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 ١٨٧

 :
وأصــلي علــى ، أحمــدك ربــي علــى مــا أنعمــت وتــنعم

:وبعد، نبیك محمد
والتـــــــرابط ، والجـــــــودة والـــــــتلاؤم، فالـــــــسبك والتناســـــــق

: اللهنــوامیس وقــوانین لا تنفــك ألبتــة عــن كتــابيّ ا، والتنــاغم
تحكمــــه نــــوامیسكلّــــهفالعــــالمالمنظـــور منهمــــا والمقــــروء؛ 

ــرَ :محكمـةكونیّـة رِكَ الْقَمَ ـا أَن تــُدْ ــي لَهَ سُ یَنبَغِ لاَ الــشَّمْ
ونَ  بَحُ ـي فَلَـكٍ یَـسْ ـلٌّ فِ كُ ـارِ وَ ـابِقُ النَّهَ لُ سَ ،]٤٠: یـس[وَلاَ اللَّیْ

 ِع جِ تٍ فَارْ ن تَفَاوُ نِ مِ مَ لْقِ الرَّحْ رَ هَلْ مَّا تَرَى فِي خَ الْبَصَ
ــن فُطُــورٍ  ــكَ * تَــرَى مِ نقَلِــبْ إِلَیْ تَیْنِ یَ ــرَّ رَ كَ ــعِ الْبَــصَ جِ ثــُمَّ ارْ

یرٌ  سِ أً وَهُوَ حَ اسِ رُ خَ . ]٤، ٣:الملك[الْبَصَ
ونهــارلیــلثمرتــه ، عــریضكــونفــيمــضبوطفلــكٌ 

، لــم ولــن یتخلــف علــى مــر العــصوردقیــقط ضبو مــموعــدفــي
.والدهور

وهـــذا الـــسبك والتـــرابط والتماســـك ینـــسحبودةجـــوهـــذه ال
زة ـعلى كتاب االله المقروء، ومعجحكمل أعظم وأـبشك 

.الشریعة، الجامعة الأردنیة، كلیة مشاركأستاذ*

القــرآن الكــریم؛ الــذي لا یدانیــه فــي ذلــك : البــشریة جمعــاء
أي كلام آخر من كلام البشر المتفاوت فـي القـوة والـضعف، 

مــــا إلــــى ذلــــك مــــن قــــصور البــــشر وتعثــــر والعلــــو والــــسفل، و 
أدائهـــــــم، مـــــــع مـــــــا تحملـــــــه دلالات القـــــــرآن مـــــــن تنـــــــوع فـــــــي 

.الموضوعات، والأهداف، وامتداد نزوله في الزمان
ظــــاهرة - أحادیــــة المــــستوى- التناســــقوهــــذه الظــــاهرة 
، لتــصدعلقــرآنلتــدبرمة النهـاـر لكــلبعــللعیــان كالــشمس فــي را

. مدللة على الربانیة والكمال
فـن التناسـق : "وقد اتسعت العنایة بهذا الفـن العظـیم

لیكــــون لــــه دور عظــــیم فــــي " والأنــــساق فــــي القــــرآن الحكــــیم
التفــسیر وفهــم معــاني القــرآن، بــل لیكــون وســیلة مــن وســائل 
التـــرجیح عنـــد اخـــتلاف الفهـــوم فـــي تفـــسیر أي قطعـــة مـــن 
القــرآن طالــت أم قــصرت، حتــى أصــبح الاهتمــام بالأنــساق 

ن منهجاً لا ٕ یغیب عن صفحات المفـسرین قـدیماً وحـدیثاً، وا
. حدیثاً سلطت الأضواء علیه 

؛ وأول مــن ســلط علیــه الــضوء هــو ســیدنا محمــد
ینَ ا: فــي تفـــسیر قولــه تعـــالىروى ابــن مـــسعودفقــد  لَّـــذِ

ــمْ  هُ ــنُ وَ َمْ ْ ــمُ الأ ــكَ لَهُ ــمٍ أُولَئِ ظُلْ ــانَهُمْ بِ ــسُوا إِیمَ لْبِ لَــمْ یَ نُــوا وَ آمَ

 
 

*

م٢٠/٤/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١٥/٩/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

لِّ : هذا البحث یعالج مشكلة اختلاف الأقوال في تفسیر قوله تعالى لٌ لِّلْمُصَ یْ ، بناءً علـى الاخـتلاف فـي ]٤: الماعون[ینَ فَوَ
مكیــة الــسورة أو مــدنیتها، هادفــاً إلــى تحقیــق القــول فــي ذلــك مــن خــلال قاعــدة النــسق القرآنــي؛ بــالربط بــین أنــساق ســورة المــاعون 

مــن هــم :هــل الــسورة مكیــة أم مدنیــة؟ وبالتــالي: والــذي یحــدد-فیمــا أرى-التــي وردت فیهــا الآیــة، لیــصل إلــى المعنــى الــصواب
أم المشركون؟نالمصلّون؟ هل هم المنافقو  

Abstract
This research deals with the problem of different sayings of the interpretation of the verse (waylun lel

– musalin) AL-Maoon 4. Based on the difference of the chapter being decended in Mecca or Madina?
Aiming at achieving the saying in that by the harmoney Quran, And by connecting Al-Maoon Sora which
included this verse to reach the correct meaning”. -which I see- And which determines whether the Sora
was in Macca or Madina at the end who are the people who pray?
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 ١٨٨

تَـــ هْ ونَ مُ ـــا نزلـــتْ هـــذه الآیـــةُ شـــقّ (: قـــال، ]٨٢:الأنعـــام[دُ لمّ
وأیّنــا لــمْ یظلــمْ : وقــالوا، ذلــكَ علــى أصــحابِ رســولِ االلهِ 

هُ؟ فقــالَ رســولُ االلهِ  مــا تظنــونَ : نفــسَ إنّمــا ، لــیسَ هــوَ كَ
ما قـالَ لقمـانُ  كَ : هوَ كَ اللَّـهِ إِنَّ الـشِّرْ رِكْ بِ ـا بُنَـيَّ لاَ تـُشْ یَ

یمٌ  ظِ وهـذا مـن التناسـق والنـسق فـي )١(]١٣:لقمـان[لَظُلْمٌ عَ
. المواضع المختلفة

عنــدما ســئل عــن أحــسنرحمــه االله - وقــال ابــن تیمیــة
أن یفـــسر : إن أصـــح الطـــرق فـــي ذلـــك":-طـــرق التفـــسیر
فمـــا أُجمـــل فـــي مكـــان فإنـــه قـــد فُـــسر فـــي ، القـــرآن بـــالقرآن

ومـــا اختـــصر فـــي مكـــان فإنـــه قـــد بـــسط فـــي ، مكـــان آخـــر
. )٢("موضع آخر

ولعــل مراعــاة الـــسیاق مــن أهــم الأســـس التــي اعتمـــدها
فــي التــرجیح بــین أقــوال المفــسرین فــي ابــن جریــر الطبــري
وقـــد أكـــد مـــرات عدیـــدة أنـــه مـــن غیـــر ، كثیـــر مـــن الآیـــات

الجــائز صــرف الكــلام عمــا هــو فــي ســیاقه إلــى غیــره إلا 
من دلالة ظاهر التنزیل أو خبـر ، بحجة یجب التسلیم بها

توجیه الكلام إلى ما كـان وأنّ ، رسول تقوم به حجةعن ال
نظیراً لما في سیاق الكلام أولى مـن توجیهـه إلـى مـا كـان 

. )٣(منعدلاً عنه
مثـل ، هناك من عبـر بألفـاظ مرادفـة للفـظ الـسیاق"و

، ولفـظ التـألیف، ومقتـضى الحـال، والمقتـضى، لفظ المقام
ــــي ــــظ الــــنظم القرآن ــــدل علــــى ، "ولف مفهــــوم وهــــي جمیعــــا ت

.)٤(بدرجة أو بأخرى، الذي نتكلم عنه، التناسب
ـــــشعب ووجوهـــــه ، والتناســـــق والتناســـــب موضـــــوع مت
أو الــــسور ، كثیــــرة مــــن التناســــق بــــین موضــــوعات الــــسورة

ومــن ، أو بــین آخــر الــسورة وأول التالیــة بعــدها، المختلفــة
بـــــین مطلـــــع الـــــسورة التناســـــق: والتناســـــقوجــــوه التناســـــب

ن یالمتقـــعـــن -رحمـــه االله-الـــرازيمـــامقـــال الإ:وخاتمتهـــا
بـــدأ فـــي الـــسورة بمـــدح المتقـــین ..."فـــي مطلـــع ســـورة البقـــرة 

رزقنـــــاهم الــــذین یؤمنـــــون بالغیـــــب، ویقیمـــــون الـــــصلاة وممـــــا 
الــذین مــدحهم فــي أول وبــیّن فــي آخــر الــسورة أنّ ، ینفقــون

ــنَ :فقــال، الــسورة هــم أمــة محمــد ــلٌّ آمَ ــونَ كُ نُ مِ ؤْ وَالْمُ
ــهِ وَ  اللّ ــن بِ ــدٍ مِّ نَ أَحَ ــیْ قُ بَ ــرِّ ــلِهِ لاَ نُفَ رُسُ ــهِ وَ تُبِ كُ ــهِ وَ تِ كَ لآئِ مَ

ـــلِهِ  ـــه فـــي أول الـــسورة]٢٨٥: البقـــرة[رُّسُ وهـــذا هـــو المـــراد بقول
 ِنُونَ بِالْغَیْب مِ ینَ یُؤْ . ]٣:البقرة[الَّذِ

ـا:ثم قال ههنـا نَ نَا وَأَطَعْ عْ ـمِ قَـالُواْ سَ وهـو المـراد وَ
ـاهُمْ :سورةبقوله في أول ال نَ قْ زَ مَّـا رَ مِ لَوةَ وَ ونَ الـصَّ یُقِیمُ وَ

.)٥("یُنفِقُونَ 
في ثنایا تفسیره لقوله )٦(قال صاحب الظلالو 
اء :تعالى ا شَ اًّ وَلاَ نَفْعاً إِلاَّ مَ ر ي ضَ لِكُ لِنَفْسِ قُل لاَّ أَمْ

تَ  مْ فَلاَ یَسْ لُهُ اء أَجَ ا جَ لٌ إِذَ لِّ أُمَّةٍ أَجَ ةً اللّهُ لِكُ اعَ ونَ سَ رُ أْخِ
مُونَ  تقَْدِ - هناالضرذكرقدموقد"... ]٤٩: یونس[وَلاَ یَسْ

ن ٕ هملأنهم)٧(-نفسهعنیتحدثأنمأموراً انـكوا
الضر، أماذكرقدمالتناسقبابالضر، فمنیستعجلون

مثلفيالنفعفقدم)٨(الأعرافسورةفيآخرموضعفي
.)٩(لنفسهیطلبهأنالأنسبالتعبیر، لأنههذا

ففــي القــرآن الكـــریم منهجیــة عالیـــة ینبغــي اكتـــشافها 
أن -إن روعیــت-وهــي كفیلــة، والتعــرف علیهــا وتحلیلهــا

والكثیـــــر مـــــن ، تحـــــسم الكثیـــــر مـــــن المتـــــشابه أو المـــــشتبه
مــواطن الاشــتجار والاخــتلاف؛ لأن التفــسیر حینئــذ یكــون 

تــشكل هــذه الــضوابط ، ملتزمــاً بقواعــد، منــضبطاً بــضوابط
والقـول الـذي یلیـق ، ضمانات لأحسنیة الفهم فـي كـلام االله

. بكتاب االله وجلال آیاته
المـشتت دأما الاضطراب الحاصل في الأقـوال، والتعـد

ـــــــي - فیمـــــــا أرى- فلـــــــیس ـــــــذي یغن ـــــــوع ال مـــــــن اخـــــــتلاف التن
موضــوعات البحــث، ولكنــه اخــتلاف تــضاد، یــضیع الهــدف، 

. لعدسات المحدبةویشتت التركیز، ویبعد المسافة كما في ا
والتناســــق والأنــــساق أحــــد الأركــــان التــــي لا غنــــى لأي
مفـسر لكتــاب االله عنهـا، إذا اجتمعــت مــع ركـن اللغــة بمعناهــا 
الواســـع، والمـــأثور الـــصحیح، فهـــذه ثلاثیـــة إذا تكللـــت بتوفیـــق 

إلـى فهـم أفـضل ءللاهتـداالعلیم الخبیر فهو السبیل المسبب 
لفهـــم الــصحیح عنـــد الاخــتـلاف،، وتـــرجیح ا)١٠(لكتــاب االله 

وهـــذا مــــا ســــأثبته فـــي هــــذه الدراســــة بأمثلـــة تطبیقیــــة وقــــع 
وعــسى أن أصــل فیهــا إلــى حــسم ، الخــلاف فیهــا مــن قــدیم

. ما اختلف فیه من القول
لِّینَ :تفسیر قوله تعالىفيبحثوهذا لٌ لِّلْمُصَ یْ فَوَ
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فللـسورة ، لا أنه بحث في تفـسیر سـورة المـاعون؛ ]٤: الماعون[
نــي لأرجــو أن أرســي منهجــاً فــي . جهــد آخــر، وحیــزٌ أكبــر ٕ وا

أرّقــــت - تفــــسیر الكتــــاب المنیــــر، وأســــهم فــــي حــــل مــــشكلات
معلقـــة كمـــا فــــي وأشـــغلت المفـــسرین قـــدیماً وحــــدیثاً، وبقیـــت

أو مجموعــة ، وفــق قاعــدة النــسق القرآنــي-ســورة المــاعون
. الأنساق

لا فــلا أقــلَّ مــن أن أكــون بــذلت جهــداً  ٕ فــي تفــسیر وا
، الآیــة التــي وقــع الإشــكال فیهــا: أو بــالأدق، هــذه الــسورة

لِّینَ : وهي قوله تعالى ـصَ ـلٌ لِّلْمُ یْ ن لـم نـصل فَوَ ٕ حتـى وا
واالله ، فیكفــي المحــاول شــرف المحاولــة، إلــى حــل المــشكلة
. من وراء القصد

فــي تمهیــد وثلاثــة- بعــد طــرح مــشكلته- ویقــع البحــث 
:مباحث
. یدي الموضوعبین:التمهید

تعریــــــف النـــــسق والتــــــرجیح : التعریفـــــات: المبحـــــث الأول
. وتعریف عام للسورة

ــــلٌ :أقــــوال المفــــسرین فــــي معنــــى:المبحــــث الثــــاني یْ فَوَ
لِّینَ  ــــــصَ ــــــه عــــــرض مــــــوجز لأقــــــوال المفــــــسرین . لِّلْمُ وفی

ـــى اخـــتلاف مدارســـهم ـــة عل ـــى ، وأفهـــامهم للآی وتعقیـــبٌ عل
-بـإذن االله-قـول الـصوابتلك الأقوال؛ تمهیـداً لاختیـار ال

. في فهم الآیة وتفسیرها
صـفوة القـول الـذي أختـار، وفـق مجموعــة:المبحـث الثالـث

ــــیِّن أو تعــــیِّن معنــــى، الأنــــساق القرآنیــــة ــــلٌ :التــــي تب یْ فَوَ
لِّینَ  صَ . لِّلْمُ

ضـمنتها أهـم مـا ، ثم أتبعت ما سبق بخاتمـة مـوجزة
. توصلت إلیه من نتائج

حــاولتي فــي هــذا البحــث مــستعیناً بــاالله، متبرئــاً وتــأتي م
)سـبحانه(مـن الجهـد والحـول؛ فـلا فـضل ولا علـم إلا منـه 

لیــه ٕ ، وضــعف التــدبیر، فأهــل التقــصیر: أمــا نحــن، وبــه وا
العــون والتــدبیر،) تعــالى(ومنــه . وقلــة التحــصیل، وعــيّ الفهــم

. والإرشاد والتوفیق
تأصـــیلاً ومـــا طرحتـــه فـــي بحثـــي یـــشكل تقعیـــداً أو

لـــیس لهـــذا البحـــث، أو لهـــذه الآیـــة -بـــإذن االله ومـــشیئته-
ـــه مـــنهجٌ یمكـــن اســـتخدامه فـــي جـــلاء الغـــیم فحـــسب،  ولكن

والــضباب عــن وجــه تفــسیر آي الكتــاب؛ حتــى یغــدوَ التفــسیر 
أمــا أن نرتــضي بهــذه . مفهومــاً مجلــواً لــذوي العقــول والألبــاب

طـــة التناقـــضات، وتبقـــى الأمـــور فـــي نطـــاق المبهمـــات، محا
أن نرضــــى بــــه فــــي بالمتــــشابهات؛ فهــــذا مــــا لا یحــــسن بنــــا

. تعاملنا مع الآیات
ولا أدّعــي أنّ التفــسیر كــان ینتظــر هــذه الكلمــات التــي 

نمــا قــصدت ، -معــاذ االله-ســطرت فــي هــذه الــصفحات ٕ وا
أننــي خصــصت جهــدي لكلمتــین مــن كــلام االله، وآیــة قــصیرة 

ومــا ، االلهضل مــن آي كتــاب االله وبــذلت فیهــا هــذا الجهــد بفــ
. توفیقي إلا باالله وما اتكالي إلا علیه سبحانه

ولا ریـــب أنّ مـــن یقَعِّـــدُ للتفـــسیر بعامـــة لـــیس كالـــذي 
ـــسأل االله  ـــین، ون ـــین، یجتهـــد لكلمت ـــق لمجتهـــد الكلمت التوفی

ــا الــسابقین  وجــزى ، واللاحقــینومجتهــد الكتــاب كلــه، كعلمائن
. االله جمیعهم خیراً جزیلاً كثیراً 

 ::
ثـم القرآن كلام االله، وفهم كلام االله مقدمـة للإیمـان بـه،

ـــذي هـــو بـــدوره  ـــذي هـــو ثمـــرة الإیمـــان، وال العمـــل الـــصالح ال
. مقدمة الجزاء الحسن عند االله، في الدنیا والآخرة

والفهــم غیــر الــسدید لكتــاب االله یــسيء إلــى صــورته 
ثــم إلـــى ، إلــى إیمــان غیــر ســلیمثــم یقــود ، البهیــة البهیجــة

عمل غیر صالح؛ لینتهي إلـى جـزاء مـن جـنس العمـل؛ ومـن 
هنا كـان فهـم القـرآن فهمـاً سـلیماً، بـل أرقـى مـا یـستطیع المـرء 
مـــــن الفهـــــم، وأجلـــــى مـــــا نـــــستطیع مـــــن البیـــــان، كـــــان أولـــــى 

.الأولویات، وأهم المهمات، وألزم الضرورات
فــي صــمیم الآیــة ودخلنــا، فــإذا مــا تركنــا العمومــات

إنّ هـــذه : قلنـــا، أو الـــسورة التـــي هـــي موضـــوع بحثنـــا هـــذا
لِّینَ :السورة والآیـة المعنیـة منهـا ـصَ ـلٌ لِّلْمُ یْ فَّـت فَوَ قـد حُ

بكثیــرٍ مــن المــشكلات؛ نظــراً لاخــتلاف الأقــوال فــي فهمهــا، 
إنّ الــسورة نزلــت فــي أبــي جهــل أو الولیــد أو : فكیــف یقــال

- والنفــاق ! دث عــن المنــافقین؟إنهــا تتحــ: العــاص، ثــم یقــال
الـسورة إنّ نـصف : ؛ وكیـف یقـال!ظاهرة مدنیـة؟- كما یُعلم

الـسطرین مكي، ونصفها الآخر مدني، وهي لا تكاد تتجـاوز
علامة عافیة،لیس: ؛ مثل هذا الخلاف!قصراً؟

mailto:N@k
mailto:k@L


.................................................................................................... 

 ١٩٠

. ولا ظاهرة صحیة
وقــع فــي یوعــدم المنهجیــة فــي التعــاطي مــع الــنص 

شـــــكال ٕ ، وتنـــــاقض وتـــــضاد، واستـــــشكالإربــــاك وارتبـــــاك وا
ویــــــسبب ، ...وتــــــضارب واضــــــطراب والتبــــــاس واخــــــتلاط

الحیــرة المؤدیــة إلــى التخــبط، وذلــك كلــه لا یلیــق فــي التعامــل
. مع كلام االله 

وقــد وجــدت انعــدام المنهجیــة فــي التعــاطي مــع الآیـــة،
:ولكنــي أذكــر مثــالاً لهــا، -إن شــاء االله-سأفــصلها لاحقــاً 

هدف : ثم یقال، سورة مدنیة أو نصفها مدنيال: كأن یقال
كمــــا صــــنع الأســــتاذ ســــید ، الــــسورة بیــــان حــــال المــــشركین

.)١١(طنطاوي في الوسیط

 
 

 ::
:النسق لغة-

لــت بـــین ، اللغــة بحـــر محــیط لا ســـاحل لــه وكلمـــا جُ
زدت إعجابــــاً وثقــــة لآلئهــــا أمواجهــــا بحثــــاً عــــن جواهرهــــا و 

: بالاختیـــار الربـــاني لهـــا؛ فـــاالله أعلـــم حیـــث یجعـــل رســـالته
. محلاً وحاملاً ولغة

والزمخـــشري فـــي- وخلاصـــة قـــول أهـــل اللغـــة الكـــرام 
مــا كــان علــى طریــق نظــام واحــد : أنّ النــسق: "-طلیعــتهم

رفــــت حــــروف العطــــف عنــــد ، عــــام فــــي الأشــــیاء ــــذلك عُ ل
لأنــك إذا عطفــت الــشيء علــى بحــروف النــسق؛ نالنحــویی

.)١٢("غیره جرى مجرى واحداً 

:النسق اصطلاحاً -
أن "فـي معنـى التناسـق )رحمـه االله(قال سید قطـب 

للألفــــاظ نظامــــاً ونــــسقاً -لحظــــة التعبیـــر-یهـــيء الأدیــــب
وجــواً یــسمح لهــا بــأن تــشع شــحنتها مــن الــصور والظــلال 

یقاعها مع ال، والإیقاع ٕ جو الـشعوري وأن تتناسق ظلالها وا
وألاّ یقـف بهـا عنـد الدلالـة المعنویـة ، الذي نرید أن نرسمه

وألاّ یـــــتم اختیـــــاره للألفـــــاظ علـــــى هـــــذا الأســـــاس ، الذهنیـــــة
.)١٣(وحده

أن یـتم تنظـیم العبـارات فیـه : هـو، والتناسق فـي الأسـلوب"
علـــى الأســـاس الـــسابق ذكـــره بحیـــث یكـــون متلائمـــاً علـــى 

متناســــب ، الــــنظممتناســــق ، ونظــــامٍ واحــــد، طریقــــة واحــــدة
.)١٤("...حسب الإیقاع، الفقرات

:بیان ألوان النسق-
فـي "سید قطـب"للنسق ألوان ودرجات متعددة، أوجزها 

والتناســق فــي القــرآن بلــغ الإعجــاز فــي : "... بقولــه" تــصویره"
ألوانــه ودرجاتــه وآفاقــه؛ فمــن نظــم فــصیح، إلــى ســرد عــذب، 

، إلـى نـسقٍ متسلـسلٍ  ، إلـى إلى معنىً متـرابطٍ ، إلـى لفـظٍ معبـرٍ
 ، ، إلــى تخییــلٍ مجــسمٍ ، إلــى تــصویرٍ مــشخصٍ تعبیــرٍ مــصورٍ

الأجــزاء، إلــى تناســق اتــساقٍ فــي إلــى موســیقى منغمــة، إلــى 
ــــى توافــــق فــــي الموســـیـقى، ــــى افتنــــان فــــي فــــي الإطــــار، إل إل

ویتحقــــــــــق ، وبهــــــــــذا كلــــــــــه یــــــــــتم الإبــــــــــداع، ...الإخـــــــــراج
.)١٥(الإعجاز

::
أحداقترانعنعبارة... ": فهوحـالترجیأما
بمااـتعارضهممع، المطلوبعلىللدلالةنِ الصالحیْ 

همالبهالعملیوجب ٕ . )١٦("الآخروا
؛ لأنّ لفالدلیلان یجب أن یكونـا صـالحیْنِ للاسـتدلا

. التــــرجیح لا یُـــــستدعى عنـــــد ســـــقوط دلیـــــل تحقـــــق فـــــساده
ولـــو ، تـــى یكـــون التـــرجیحویجـــب أن یتعـــارض الـــدلیلان ح

دم التعارض لزال الإشكال . عُ
كــان التــرجیح عنــد وجــود آراء فــي تفــسیر: فمــن هنــا

آیة من كتاب االله، استوت فیها قیمـة التفـسیر بحیـث یـصعب 
ـــــه أو إخراجـــــه عـــــن حـــــد  ـــــساوي إلا إســـــقاط رأي أو إهمال الت

. لا أن یسقط الرأي بذاته، بدلیل

::
ومـا ذُكـر ،)١٧(أيَّ اسم للـسورةلم یرد عن النبي

مــا بــین التــسمیة : إنمــا هــي اجتهــادات، للــسورة مــن أســماء
أو بمـــا اشـــتهرت بـــه كـــسورة ، بالكلمـــة الأولـــى مـــن الـــسورة

وهــــــــو الاســــــــم الــــــــذي ســــــــماها بــــــــه أكثــــــــر ، )١٨(المــــــــاعون
ــ:، أو التــــسمیة بموضــــوعٍ فیهــــا)١٩(المفــــسرین ـــ :كتــــسمیتها ب
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. )٢٢(وســـــورة الیتـــــیم)٢١(وســـــورة التكـــــذیب)٢٠(ة الـــــدینســــور 
ــــضریس ــــه ســــماها)٢٣(وروى ابــــن ال ــــاس أن ــــن عب : عــــن اب

. )٢٤("أرأیت الذي
، هــو المــاعون-فیمــا أرى-والاســم التــوقیفي: قلــت

طلاقــات ٕ ، وبـاقي مــا زُعــم أنـه أســماء إنمــا هـو اجتهــادات وا
أو ، أو بــــأول كلمــــة منهــــا، إمــــا بكلمــــة بــــارزة فــــي الــــسورة

. وضوع من موضوعاتهابم

 

: 

 :

:
یجـب أن نحـدد ، قبل البدء بتعیین المراد بهـذه الآیـة

مكیة أو مدنیـة الـسورة كلهـا؛ فتحدیـد ذلـك یلـزم فـي تفـسیر 
. یة ومن هو المراد منهاالآ

وقـــد تعارضـــت آراء المفـــسرین فـــي تحدیـــد مكیـــة أو 
:مدنیـــة الـــسورة؛ وســـبب هـــذا التعـــارض هـــو فـــي فهـــم آیـــة

 َلِّین ــصَ ــلٌ لِّلْمُ یْ مــن هــذه الــسورة؛ الــذي جعــل علمــاء فَوَ
التفــسیر قــدیماً وحــدیثاً یختلفــون فــي مكیــة أو مدنیــة الــسورة، 

المـــذكورون ن هـــم المـــصلون مـــ: ممـــا تولـــد عنـــه الاخـــتلاف
. في السورة؟ وبالتالي ما هو السهو عن الصلاة؟

إنّهــا مكیــة : )٢٥(فقــد قیــل فــي تفــسیر ســورة المــاعون
نّ ، كلهـــا ٕ ـــوا عـــن " المـــصلین"وا هـــم المـــشركون؛ الـــذین غفل

وروحهــا كمــا غفلــوا عــن مقاصــد الحــج والطــواف،" صــلاتهم"
ونه ویطوفونه . الذي كانوا یحجّ

الإشــكال ظهــر حــین رجــح الــبعض أنّ نــصف لكــنّ 
السورة مكي ونصفها مـدني، لـیخلص القـائلون بهـذا القـول أنّ 

ــــــافقون " المــــــصلین" ــــــسورة هــــــم المن ــــــي هــــــذه ال المــــــؤخرون ف
. للصلاة

وهـــذا غریـــب علـــى منهجیـــة القـــرآن فـــي النـــزول؛ أن 
وخـلال ، تكون سورة قصیرة من سطرین نزلت في مكانین

!!عقدین من السنین
وهــذا التــردد فــي تحدیــد مكیتهــا أو مــدنیتها كــان منهجــاً 

)٢٦(ولعــل الماتریــدي، قــدیماً وحــدیثاً ، عامــاً عنــد المفــسرین

مــن جملــة العلمــاء الــذین مثَّلــوا -وهــو مــن جیــل الطبــري-
، هــي مدنیــة: قــال ابــن عبــاس... ":هــذا التــردد؛ فقــد قــال

وجــــائز أن . هــــي مكیــــة: وقــــال مقاتــــل ومجاهــــد وجماعــــة
. )٢٧("...وآخرها نزل بالمدینة، یكون أولها نزل بمكة

ــــة  ــــم یقطعــــوا بمكیــــة أو مدنی ــــرددوا ول ــــذین ت ومــــن ال
)٣٠(وابـــــــن جـــــــزي، )٢٩(والأندلـــــــسي، )٢٨(الخـــــــازن: الـــــــسورة

، وسـید )٣٣(، وسـید طنطـاوي)٣٢(، والآلوسي)٣١(والبیضاوي
، وفـــــــضل )٣٦(، والطبطبـــــــائي)٣٥(، والـــــــصابوني)٣٤(قطـــــــب

. )٣٧(االله

 ::
دُّ المفــــسرین فــــي القطــــع بمكیتهــــا مــــن مــــدنیتها  تــــردّ

ــــلٌ : باعثــــه هــــو تحدیــــد المقــــصود مــــن قولــــه تعــــالى یْ فَوَ
لِّینَ  ـــصَ ؛ هـــل هـــم المـــشركون المـــذكورون فـــي بدایـــة "لِّلْمُ

ــــسورة ــــذین كتمــــوا الكفــــر وأظهــــروا ، ال أم هــــم المنــــافقون ال
واالله أثبـــت ، ي المـــشركینفكیـــف تكـــون الـــسورة فـــ، الـــصلاة

فــدفعهم ذلــك للخلــوص إلــى أنّ المــصلین! لهــم أنهــم یــصلون؟
وبالتــالي إلــى مدنیــة القــسم الثــاني مــن ، ا هــم المنــافقونـهنــ

. !ّ!السورة
ولكنه لم یخرج من ، وقد لمس الرازي هذه المشكلة

إنما)٣٨(اللفظهذاأنّ واعلم... ":دائرتها حین قال
لٌ : كقولهالشدیدةیمةالجر عندیستعمل یْ طَفِّفِینَ وَ لِّلْمُ

ةـثلاثبفعلالعظیمالتهدیدحصولعلىدالةالآیة... 
المراءاةفعل:وثانیهاالصلاةعنالسهو:أحدهاأمور

ولا، الذنوببابمنذلكوكل، الماعونمنع:وثالثها
علىالوعیدهذابمثلااللهحكمفلم، منافقاً بهالمرءیصیر
المفسرونذكرالإشكالهذاولأجلالأفعال؟هذهفاعل

لِّینَ : قولهأنّ :، أحدهاوجوهاً فیه لٌ لِّلْمُصَ یْ فویلأيفَوَ
... الأفعالبهذهیأتونالذینالمنافقینمنللمصلین

ابنعنعطاءرواهما:وثانیها. دالمعتمهوالجوابوهذا
ذاـهلكانساهون، صلاتهمفي:االلهقاللوأنهعباس
مْ عَن: قاللكنه، المؤمنینفيالوعید لاتِهِ سَاهُونَ صَ

فارغاً ویكونیتذكرهالاالذيهوالصلاةعنوالساهي
:معنىیكونأن:وثالثها... ضعیفالقولوهذا، عنها
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 َاهُون ، شرائطهاولاصلواتهمأوقاتیتعهدونلاأيسَ
قولوهو، یصللمأوصلىسواء، یباليلاأنهومعناه

. )٣٩("ومقاتلوالحسنومسروقوقاصأبيبنسعد

:مع ابن عباس في مكیة السورة ومدنیتها-
المتتبع للأقوال المنسوبة إلى حبر الأمة الجلیل 
ابن عباس في التفاسیر یجد العجب العجاب؛ إذ إنّ كثیراً 
منها فیه تناقض واضطراب، وقد یؤكد لنا استغرابنا من 

ه الناس إلى ابن عباس وصحته ما قاله مصداقیة ما نسب
لأبيالشافعيالإمامفضائلعنورأیت: "... السیوطي

بسندهأخرجأنهالقطانشاكربنأحمدبنمحمدااللهعبد
لم:یقولالشافعيسمعتقالالحكمعبدابنطریقمن

.)٤٠("حدیثبمائةشبیهإلاالتفسیرفيعباسابنعنیثبت
التناقض الوارد في الروایات عن وهذا ما یفسر 

في رأیه في مكیة السورة ومدنیتها؛ یقولابن عباس 
االلهبسم. سبعوآیاتها، مكیةالماعونسورة":السیوطي
ابنعنمردویهابنأخرج٧-١الآیة:الرحیمالرحمن
وأخرج، "بمكةیكذبالذيأرأیت"أنزلت:قالعباس

.)٤١("...مثلهرالزبیبنااللهعبدعنمردویهابن
إنّ ســـورة المـــاعون : ففــي هـــذه الروایـــة یقـــول ابـــن عبـــاس

ولكن البیهقي یـورد روایـة عـن ابـن عبـاس یقـول ... مكیة
ابــــــنعـــــن... !"إنّ الـــــسورة مدنیــــــة؟: فیهـــــا ابـــــن عبــــــاس

لِّینَ :قولــه: فــيعبــاس ــصَ ــلٌ لِّلْمُ یْ ــمْ *فَوَ ینَ هُ الَّــذِ
ـــاهُونَ  مْ سَ هِ تِ ـــلاَ ـــن صَ یـــراؤونكـــانوا؛المنـــافقونهـــم، عَ

، غـــــابواإذاویتركونهـــــا، حـــــضرواإذابـــــصلاتهمالمـــــؤمنین
.)٤٢("الماعونوهيلهمبغضةً ؛العاریةویمنعونهم

 : :
 َلِّین لٌ لِّلْمُصَ ْ ی َ :فَو

ــوا الــسیاق  ــة قلیلــة جــداً مــن المفــسرین هــم الــذین جعل قل
مبتــور؛ فعــدوا المعنــيّ بالمــصلین هــم الكفــار متناســقاً غیــر

تتـابع ":المذكورین في أول السورة؛ وفي ذلك یقول حبنكـة
ـــدین وبیـــوم ، الـــسورة الحـــدیث عـــن المـــشركین المكـــذبین بال

وتنفیــــــذ الجــــــزاء عنــــــد رب ، وفــــــصل القــــــضاء، الحــــــساب
ــدین ، العــالمین كــل ولمــا كــان المــراد بالــذي یكــذب بیــوم ال

ن مـــن المناســـب ذكـــرهم هنـــا مـــن یتـــصف بهـــذه الـــصفة كـــا
واختیـــر فـــي الـــسورة وصـــفهم بالمـــصلین، بـــدل ... بـــالجمع 

: الكنایــة عـــنهم بالــضمیر، وكـــان الظــاهر یقتـــضي أن یقـــال
فویل لهم، ولكن عدل عـن هـذا لبیـان بعـض أعمـالهم ذوات 
المظهر الـدیني المـوروث عـن إسـماعیل بـن إبـراهیم علیهمـا 

لصلاة علـى مـا ورثـوا السلام، التي یعملونها رئاء الناس، كا
مـــن دیـــن إســـماعیل التـــي خلطـــوا بهـــا شـــركیاتهم، وأعمـــالهم 

والـــسعي بـــین الــــصفا ، البیـــتالجاهلیـــة، وكـــالطواف حـــول
. )٤٣("والمروة

والله در- فیمـــا أرى- وهـــذا هـــو الحـــق، والـــرأي الـــسدید 
. الأستاذ حبنكة فقد أصاب عین الصواب

هـم مـصلین فـي الـسورةومن الـذین أكـدوا أنّ المـراد مـن ال
:الكفـــــار الأســـــتاذ محمـــــد عـــــزة دروزة فـــــي تفـــــسیره المـــــسمى

.)٤٤(التفسیر الحدیث
أما الجمهرة المطلقة مـن المفـسرین فیـرون فـي قولـه 

لِّینَ : تعالى ـصَ لٌ لِّلْمُ یْ وهـم، أنهـا نزلـت فـي المنـافقینفَوَ
قریـب مـصرح بـذلك، وملمـح: على قسمین- أي المفسرون- 

. حمن التصری

:الفریق الذي صرح أنها في المنافقین: أولاً 
والتـــــــــــستري، )٤٥((ه١٥٠(مقاتـــــــــــل بـــــــــــن ســـــــــــلیمان

،)٤٨(والماتریـــــــــدي،)٤٧((ه٣١٠(والطبـــــــــري،)٤٦((ه٢٨٣(
ـــــــــــسمرقندي، )٤٩(والهـــــــــــواري والثعـــــــــــالبي، )٥٠((ه٣٧٥(وال

والواحــــــــــــــــــدي، )٥٢((ه٤٥٠(والمــــــــــــــــــاوردي،)٥١((ه٤٢٧(
والطبرســـــــــــــــــــــي،)٥٤((ه٥١٦(والبغـــــــــــــــــــــوي،)٥٣((ه٤٦٨(
والـــــــــــرازي، )٥٦((ه٥٩٧(وابـــــــــــن الجـــــــــــوزي،)٥٥((ه٥٤٨(
، والنـــسفي)٥٨((ه٦٦٠(، والعـــز بـــن عبـــد الـــسلام )٥٧((ه٦٠٦(
، والقمـــــــي النیـــــــسابوري )٦٠((ه٧٢٥(، والخـــــــازن )٥٩((ه٧١٠(
، وابـــــــــــن كثیـــــــــــر )٦٢((ه٧٥٤(، وأبـــــــــــو حیـــــــــــان )٦١((ه٧٢٨(
ــــــــــــــة )٦٤((ه٨٨٥(، والبقــــــــــــــاعي )٦٣((ه٧٧٤( ــــــــــــــن عجیب ، واب
، والقاســـــــــــــــمي )٦٦((ه١٢٥٠(والـــــــــــــــشوكاني ،)٦٥((ه١٢٢٤(
،)٦٩(، والــصابوني)٦٨((ه١٣٨٧(، وســید قطــب )٦٧((ه١٣٢٢(

. )٧١(وسید طنطاوي،)٧٠(والزحیلي
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:الفریق الذي قال بتلمیح أقرب إلى التصریح: ثانیاً 
أو إنهم المـراؤون، أو أهـل الریـاء والـسمعة،: كأن یقول
ون مــع أو عــن وهــم فــي النهایــة لا یختلفــ، قریبــاً مــن ذلــك

ـــــین ـــــي اللفـــــظ مـــــا ب ـــــق الأول اللهـــــم إلا ف ـــــافقین : الفری المن
المنـــــافقین تلمیحـــــاً : أي، تـــــصریحاً أو المـــــرائین بأعمـــــالهم

، والزمخــــــــــــــشري )٧٢((ه٤٦٥(القــــــــــــــشیري : ومــــــــــــــن هــــــــــــــؤلاء
، وابـــــــــن عربـــــــــي )٧٤((ه٥٤٢(، وابـــــــــن عطیـــــــــة )٧٣((ه٥٣٨(
ـــــــــــــــي )٧٥((ه٦٣٨( ـــــــــــــــن جـــــــــــــــزيّ )٧٦((ه٦٧١(، والقرطب ، واب
، والبیـــــــــــــــــــــــــضاوي )٧٨((ه٧٥٦(لحلبـــــــــــــــــــــــــي ، وا)٧٧((ه٧٤١(
ـــــــــــــــن عـــــــــــــــادل )٨٠((ه٨٧٥(، والثعـــــــــــــــالبي )٧٩((ه٧٩١( ، واب
، وحقــــــــــــــــــي )٨٢((ه٩٥١(، وأبـــــــــــــــــو الــــــــــــــــــسعود )٨١((ه٨٨٠(
، والــــــــــــــشنقیطي )٨٤((ه١٢٧٠(، والآلوســــــــــــــي )٨٣((ه١١٢٧(
. )٨٦((ه١٤٠١(والطباطبائي،)٨٥((ه١٣٩٣(

:رأي متوسط بین هذه الآراء: ثالثاً 
ً◌ متوسطاً وهو ما یمكن وقد نحا ابن عاشور م نحىً

: الطریق الثالث في التفسیر فوضع الاحتمالین: أن نسمیه
ن  ٕ كانت مكیة فهم فإن كانت السورة مدنیة فهم المنافقون وا

مااتصالفيصریحالفاءموقع... ":فقال، الكفار
والترتبالتفریعمعنىعلىالكلاممنقبلهابمابعدها
... ةـمكیالسورةإن:القولعلىفیجيء. بـوالتسب

نْ »المصلین«ـبفوصفهم أي، عدمهوالمراد، تهكمإِذَ
:تعالىكقولهبمسلمینلیسواأي، یصلونلاالذین
 َلِّین نَ الْمُصَ ینَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِ كِ سْ مُ الْمِ لَمْ نَكُ نُطْعِ وَ

ن ـبوصفهمالتهكموقرینة]٤٤، ٤٣:المدثر[ ینَ هُمْ عَ الَّذِ
لاَ  اهُونَ صَ مْ سَ هِ . تِ

بعدهاوماالآیةهذهأنأومدنیةبأنهاالقولوعلى
صلاتهمعنهمالذینبالمصلین(المرادیكونمدنیةمنها

لإفادة)عن(بحرف)ساهون(وعدي...المنافقین)ساهون
ذهـلهعلاقةولاوتركوهاصلاتهمإقامةتجاوزواأنهم
. )٨٧(الصلاةفيالسهوبأحكامالآیة

بـــإذن- والـــذي أریـــد أن أدلـــي بـــه هـــو محاولـــة للتـــرجیح 
إنّ نــصف: بــضعف القــول- عــن طریــق قــرائن عدیــدة- االله

ونـــصفها الآخـــر قـــد نـــزل فـــي ، الـــسورة قـــد نـــزل فـــي مكـــة

وهـو مـا وفـق ، المدینة؛ الذي یبتر السیاق ویقطِّع أوصـاله
ــــة ســــورة ":االله بتــــسمیته ــــساق المحــــددة لمكی مجموعــــة الأن

فویـل : وبالتـالي المحـددة لتفـسیر قولـه تعـالى)٨٨("ونالماع
والعــــــون ، وهــــــو مــــــدار ومحــــــور هــــــذا البحــــــث، للمــــــصلین

. والتسدید من االله ذي الطول الحمید المجید

 
،

:
 َلِّین صَ لٌ لِّلْمُ یْ فَوَ

والاطـــلاع علــــى ، بعـــد التأمـــل فــــي الـــسورة الكریمــــة
أقوال المفسرین على اختلافهم في تفسیرها وتحدیـد نوعهـا 

أعـــرض هنــا فــي هـــذا ، كمــا فــصلت فـــي المبحــث الــسابق
المبحـــث صـــفوة القـــول الـــذي أختـــار مـــن خـــلال مجموعـــة 

وذلــــك فــــي المطلبــــین ، الأنــــساق القرآنیــــة للــــسورة الكریمــــة
:الآتیین

 :
:

إننـا : أقـول، وقبل عرض الأنـساق إجمـالا وتفـصیلاً 
ْ : نتخــذ مــن قولــه تعــالى ــو لَ ــانَ وَ ــنْ كَ ــدِ مِ نْ ــرِ عِ یْ اللَّــهِ غَ

ــدُوا جَ یــهِ لَوَ ــافِ فً تِلاَ یــرًااخْ ثِ منهاجــاً ونبراســاً ، ]٨٢: النــساء[كَ
ونفنِّـد بهـا ، ة میزاناً نثبت بها الربانیـةه الآیونعدّ هذ، نتبعه

ونقـــیس بــه كـــل مــا ینـــسب مــن كتـــب ، أي دعــوى مــضادة
ــلال، تنتـسب إلـى االله ، فمـا فیهـا مـن تحریـف یظهـر مـن خِ

لل . والتناقض" الاختلاف: "ومن خُ
التناســـق والائـــتلاف،: أمـــا الربانیـــة فأحـــد أهـــم مجالیهـــا

" أنـساق"موعـة ومن هـذا المنطلـق ننطلـق فـي البحـث عـن مج
ــــك واجــــد مــــن  ن ٕ ــــسیر كــــلام االله، وا ــــي تف ــــستعین بهــــا ف هــــذا ن

الاطــراد والاتــساق مــا یــشكل قاعــدة ومنطلقــاً وضــابطاً فــي 
. التفسیر أو للتفسیر

ـــلناه أصـــلاً  ـــدناه قاعـــدةً ، وهـــذا إن أصّ ـــاه ، وقعّ وطبقنّ
في كثیر من مسائل الخـلاف: منهجاً  وحـل ، شكل فیصلا ً

فيفسیر المستعصیة، وفض النزاعمشكلات التكثیراً من
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. اشتجار الأقوال في كثیر من المسائل
:ومجمل الأنساق القرآنیة في سورة الماعون كالتالي

. النسق الداخلي للسورة.١
:موقع السورة في المصحف.٢
. الوحدة الموضوعیة في السورة الكریمة.٣
ــــت":صــــیغة.٤ ــــي ، ومــــشتقاتها"أرأی ــــرد إلا ف ــــم ت وهــــي ل

. المكي
ستفهام في القرآنالا.٥
. "دع ع":ومادة"دع":صیغة.٦
. "یوم الدین"و" یكذب بالدین":صیغتا.٧
. مفردة الیتیم لم ترد إلا في المكي.٨
. "فویل: "صیغة.٩

وعمـــــارة ، ســـــقایة الحـــــاج: والـــــشاهد، قـــــریش یـــــراءون. ١٠
. المسجد الحرام

. مكیة فحسب" یحض على طعام المسكین: "صیغة. ١١
ة وجــــواز التوقــــف مجیئهــــا فاصــــل. "فویــــل للمــــصلین". ١٢

. علیها
النـــسق الحاســـم، ورود لفـــظ الـــصلاة فـــي ســـورة أخـــرى . ١٣

. منسوبا ومضافا إلى المشركین
والآن أبدأ في تفصیل ما أجملـت مـن أنـساق قرآنیـة 
قــتُ إلــى اســتنباطها مــن الــسورة الكریمــة؛ فكانــت مرشــداً  فِ وُ

فمــا ، والفــضل كلــه الله، لــي إلــى إحقــاق مــا ظننتــه صــواباً 
:فأقول. إلا باالله تعالىتوفیقي

:النسق الداخلي للسورة: النسق الأول
ولا مـن ، لیس من معهود القرآن ولا من منهج تنزُّلـه

هــو ســطر فــي -نــسقه فــي النــزول أن ینــزل شــطر ســورة 
وهـو - ثـم ینـزل شـطرها الآخـر ، في زمان ومكان-الكتابة

أیــــــضاً فــــــي مكــــــان وزمــــــان آخــــــرین - ســــــطر فــــــي الكتابــــــة
تحكـم - بتباعـد التنـزل وتعـدده- : ؛ فهـذا القـول!. .نمتباعدی

یــؤدي بالتــالي إلــى تفــسیر یــراه القــوم متعینــا فــي معنــى قولــه 
لِّینَ : تعالى ـصَ ـلٌ لِّلْمُ یْ فـلا روایـة ؛سـورة المـاعونمـنفَوَ

تـــسند مثـــل هـــذا القـــول بتعـــدد أمـــاكن النـــزول وأزمانـــه فـــي 
. سورة من سطرین

- ي سورة مثـل المزمـل ولئن صح مثل هذا القول ف
إن الآیــــة الأخیــــرة منهــــا مدنیــــة؛ لاخــــتلاف الطــــول، : إذ قیــــل

ومــنهج العــرض، والموضــوعات؛ فموضــوع القتــال یتعــین أن 
، لـــئن كـــان هـــذا القـــول بحـــق فـــي تلـــك الـــسورة - یكـــون مـــدنیاً 

لا یكـون متعینـا، بـل - في مثل هذه السورة- متعیناً، فإنه هنا 
ذا قطع ٕ ــــــه مــــــن الــــــصحة، وا ــــــالیقین لا نــــــصیب ل ــــــشك ب ــــــا ال ن

ــا إلــى - وهــو مــا أســمیته مجموعــة الأنــساق-  نكــون قــد رجعن
ــــصور وفــــق  أصــــل المــــسألة، وأنّ نــــصاً كریمــــاً قــــصیراً لا یت

النــزول أن یكـــون هــذا الـــنص نــزل فـــي النــسق القرآنــي فـــي 
. !مكانین وزمانین

ولو جئنـا نطبـق القـول بتعـدد أمـاكن النـزول وتباعـد 
ن؛ فهذا یعني أنا كنا نقـرأ الـسورة أزمنته على سورة الماعو 
ـتَ :في مكة علـى هـذا النحـو أََیْ يأَر ـذِّبُ الَّـذِ *بِالـدِّینِ یُكَ

لِكَ  ـــــذَ يفَ ـــــذِ ـــــدُعُّ الَّ ـــــیمَ یَ ـــــضُّ وَلاَ *الْیَتِ ـــــىیَحُ لَ ـــــامِ عَ طَعَ
ینِ  كِ سْ وهـل مثـل هـذا الأمـر متـصور؟؛ ، ]٣-١الماعون[الْمِ

وهــذا الجــزء ، هألا تلحــظ أنّ الــنص القرآنــي بهــذا القــدر منــ
وهــذا بحــد ذاتــه لــیس مــن نــسق القــرآن! ؟. .لــم یطــرح جــزاءً 

. )٨٩(وعادته، فإنّ من عادته أن یطرح الجزاء على العمل
وهـــــل نتـــــصور مـــــثلاً ســـــورة العـــــصر تنـــــشطر إلـــــى 

- ، كـل ذلـك !أو سورة الإخلاص أو المعوذتین؟! شطرین؟
ـــــــسبة ...مـــــــستبعد - فیمـــــــا أرى ـــــــسورة ، وهـــــــو كـــــــذلك بالن ل

ومــا رآه القــوم متعینــاً نــراه مــستبعداً بــشكل یكــاد ، اعونالمــ
. والبحث سیبینه إن شاء االله، یكون بینّاً 

:موقع السورة في المصحف:النسق الثاني
إنّ ســورة المـــاعون جـــزءٌ مـــن نــسق یبتـــدئ مـــن ســـورة 

ففــي ســورة الفیــل یمــتنُّ االله :الفیــل إلــى ســورة النــصر

صـــحاب الفیـــل وكیـــف علـــى قـــریش والعـــرب بمـــا صـــنع بأ
. ودمر ورد المعتدین، حمى سبحانه بیته

، وتألیفـــا لهـــم، وقـــد فعـــل ذلـــك تفـــضلا علـــى قـــریش
ولأجـــل تـــألیفهم أیـــضا جعـــل رحلـــة الـــشتاء والـــصیف، وطلـــب 

الــذي -البیـت مـن قـریش فــي مقابـل ذلـك أن یعبــدوا رب هـذا 
، هـذا الإلـه العظـیم هـو- حماه سـبحانه فـي الـسورة الـسابقة 

أطعــم العــرب وقریــشا مــن جــوع، وآمــنهم مــن خــوف؛الــذي 
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وأمــن حرمــه مــن العــدوان الحبــشي ، فجعــل لهــم حرمــا آمنــا
وجعـــل البیـــت ، وجعـــل أشـــهراً حرمـــاً لیـــأمن النـــاس، والفیـــل

ـبُ االله ، ...مثابةً للناس وأمناً  في هذا السیاق الممتن یُعجِّ
سـواء أكـان معنـى الـدین ، من سلوك الـذین یكـذبون بالـدین

ن هـــذا التكـــذیب ، أو معنـــاه الجـــزاء فـــي الآخـــرةالمـــنهج  ٕ وا
ـــتج كنـــوداً فـــي الخلـــق وجفـــاءً فـــي ، وشـــحاً فـــي الطبـــع، ین

ــــــــة ــــــــذي یتــــــــضور جوعــــــــاً ، المعامل فبــــــــدل أن یطعمــــــــوا ال
فــإنهم لــم یتحاضــوا علــى ؛-كمــا أطعمهــم االله مــن جــوع-

فـــإنهم ؛)٩٠(وبـــدل أن یعبـــدوا رب البیـــت، طعـــام المـــسكین
وراءوا فـــي ، صـــلاتهموســـهوا عـــن ، أعرضـــوا عـــن عبادتـــه

ومنعـــوا ، ولـــم یخلــصوا دیـــنهم وعملهــم الله، أعمــالهم النــاس
عبــاد االله حقهــم، بــدل أن یــشكروا عطــاء االله بإعطــاء عیــال

. االله وعباد االله
وفـــــي مقابـــــل المنـــــع ومـــــا صـــــنع المـــــانعون فـــــي ســـــورة 
المـــاعون، جـــاءت ســـورة الكـــوثر عطـــاء مـــن جدیـــد مـــن االله، 

، النبــي الكــریم - ي بالعطــاءأ- لكــن هــذه المــرة خــص بــه 
الكثیــر المبـــارك : فقــال لــه االله تعـــالى إنــه أعطــاه الكـــوثر، أي

من كـل شـئ، ومـن كـل خیـر فـي الـدنیا والآخـرة، وفـي مقابـل 
. حج البیت: عطائي صلِّ یا رسول االله لربك وانحر، أي

كـل فبدأت المجموعة بالإشـارة إلـى البیـت فـي سـورة 
لكنهــا لــم تــصرح بــذكره؛ لتــدخر ذلــك موضــوعها إنقــاذ البیــت، 

قــریش، ثــم لتــأتي ســورة المــاعون تتحــدث عــن : للــسورة التالیــة
ســـلوك مجــــاوري البیــــت الــــذین لا یطعمــــون ولا یــــصلون، ثــــم 
انتقــل الــسیاق إلــى عطــاء االله للنبــي، وطلــب منــه فــي مقابــل 

الــــــصلاة وحــــــج : ومظهــــــر الــــــشكر... العطــــــاء أن یــــــشكر 
. البیت

إننـا لـم نفـارق منطقـة ، سق بالفعـلفالجو كما ترى نـ
ـــنن شـــدید، البیـــت وعطـــاء ؛...وتـــصریح وتلمـــیح، فـــي تف

همــال الــصلاة، وتظــاهر بتعظــیم  ٕ یقابــل بالجحــد مــن قــریش وا
قامــة الــصلاة،البیــت، وعطــاء یقابــل بالحمــد مــن محمــد  ٕ ، وا

یتظــاهرون بعمــارة البیــت وتعظــیم حقیقــي للبیــت، لا كالــذین
. مراءاة للناس

الكــافرون، فإنهــا تــأتي: انتقلنــا إلــى الــسورة التالیــةفــإذا
بُدُ : إعلان مفاصلة الاَ أَعْ بُدُونَ مَ ـتُمْ وَلاَ *تَعْ ـدُونَ أَنْ ابِ عَ

ــا بُـــدُ مَ ـــمْ : والنتیجــة، ]٣، ٢:الكـــافرون[أَعْ مْ لَكُ یـــنُكُ لِـــيَ دِ وَ
ینِ  ثـم تـأتي ، ...؛ فعدَّ ما هم علیـه دینـاً ٦: الكافرون، دِ

وتحریـــر ، لتـــي تتحــدث عــن الفـــتح الأعظــمســورة النــصر ا
، فتتــویج المجموعــة المكیــة...البیــت مــن كــل عبــادة شــركیة 

. كان بهذه السورة المدنیة
هــذا النــسق یحــتم أن تكــون الــسورة فــي هــذا الــسیاق 
وضمن هـذه المجموعـة لحمـة واحـدة فـي منظومـة تتحـدث 

بـالمنع ، إمـا ءعن البیت والعبادة عنـد البیـت، ومقابلـة العطـا
ما بالعطاء والمنح والحمد  ٕ ... . وبالجحد، وا

فمنظومـــة الـــسور كلهـــا مكیـــة، وموضـــوعاتها متناســــقة
مترابطــة ملتحمـــة، وتـــشكل هـــذه المنظومـــة نـــسقاً آخـــر ینـــضم 

الـــدلیل إلـــى مجموعـــة الأنـــساق التـــي تتقـــوى ببعـــضها لتـــشكل 
. . )محل البحث(على القضیة 

فــي ســورة )ســبحانه (ولمــا ذكــر: "قــال الآلوســي
ــمْ : قــریش هُ ــنْ أَطْعَمَ ــوعٍ مِ هنــا مــن ذم ، ]٤: قــریش[جُ

:هنــاك- تعــالى–لــم یحــض علــى طعــام المــسكین، ولمــا قــال 
بُــدُوا ــذَارَبَّ فَلْیَعْ ــتِ هَ هنــا مــن- ســبحانه–، ذم ]٣: قــریش[الْبَیْ

- تعـالى–نعمـه - سـبحانه–لمـا عـدّد : سها عن صلاته، أو
ـــــع علـــــى قـــــریش، وكـــــانوا لا ـــــون بالبعـــــث والجـــــزاء، أتب یؤمن

وتخـویفهم مـن ، بـالجزاءامتنانه علیهم بتهدیدهم - سبحانه- 
.)٩١("عذابه

فــي ســورة المــاعون: "قــال الأســتاذ عبــد الكــریم الخطیــب
ــــذین لا یقیمــــون الــــصلاة، ولا یؤتــــون الزكــــاة ؛(!)توعــــد االله ال

، غیـــر مـــؤمنین بالبعـــث والحـــساب، لأنهـــم یكـــذبون بالـــدین
وفــي مقابــل هــذا جــاءت ، االله هــؤلاء بالویــل والهــلاكتوعــد

هـذا سورة الكـوثر تـزف إلـى سـید المـؤمنین بـاالله والیـوم الآخـر
.)٩٢(..."العطاء الجزیل، وذلك الفضل الكبیر من ربه 

ـــره ـــولا تعبی :وكـــلام الأســـتاذ الخطیـــب متوجـــه مـــستقیم ل
،!!؛ الــــذي یفهــــم منــــه مدنیــــة الــــسورة)٩٣()ولا یــــؤدون الزكــــاة(

. وهذا موضع البحث أصلاً 

: الوحدة الموضوعیة في السورة الكریمة: النسق الثالث
في لا یعقل أن یكون أول السورة في الكافرین وآخرها

ن كانت كما زعموا، منافقي المسلمین ٕ مكي، أنّ أولها : وا
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ة ـ، وقد التقت كلم!وآخرها مدني، فما یكون موقع الفاء؟
لتفریع، ولن نكثر الشواهد الآن، لكن المفسرین أنّ الفاء ل

- ة ابن عاشور ـنكتفي في هذه اللمحة بما قال العلام
إذ یقول في سفره " فویل":في موقع الفاء في-رحمه االله

قِعُ ... "):التحریر والتنویر(الماتع وْ فَاءِ مَ رِیحٌ الْ فِيصَ
الِ  ااتِّصَ هَامَ دَ ابَعْ لَهَابِمَ نَ قَبْ مِ مِ لَ الْكَلاَ التَّفْرِیعمعنىىعَ
بُّبِ والترتب يءُ ، وَالتَّسَ لَىفَیَجِ لِ عَ كِّیَّةٌ السُّورَةَ أَنَّ : الْقَوْ مَ
هَا عِ مَ رَادُ یَكُونَ أَنْ بِأَجْ لِّینَ الْمُ نَ بِالْمُصَ یْ رَادِ عَ يالْمُ بِالَّذِ

ذِّبُ  فُهُمْ : ثم قال رحمه االله، ..."بِالدِّینِ یُكَ لِّینَ «ـبِ فَوَصْ »الْمُصَ
نْ  رَادُ إِذَ ، وَالْمُ هُ، أَيِ تَهَكُّمٌ مُ دَ ینَ عَ ، أَيْ لاَ الَّذِ لُّونَ سُوایُصَ لَیْ

ینَ  لِمِ سْ لِهِ ، بِمُ قَوْ نَ نَكُ لَمْ قالُوا: تَعَالَىكَ لِّینَ مِ صَ لَمْ الْمُ وَ
مُ نَكُ  ینَ نُطْعِ كِ سْ مِ .)٩٤("]٤٤، ٤٣: المدثر[الْ

، وهـي لـم تـردومـشتقاتها) أرأیـت: (صـیغة: النسق الرابـع
:إلا في المكي

ومـــا یمـــتُّ " أرأیـــت: "بالاســـتقراء التـــام لهـــذه الـــصیغة
ــم تــرد إلا فــي القــرآن المكــي، إلیهــا، ومــا یقاربهــا، نجــد أنهــا ل

:ءوهذه هي مرات ورود هذه الصیغة بالاستقرا
١. َت أََیْ نَاإِذْ أَر یْ رَةِ إِلَىأَوَ خْ .]٦٣: الكهف[الصَّ
٢. َت يالَّ أَفَرَأَیْ فَرَ ذِ .]٧٧: مریم[كَ
٣. َت أََیْ نِ أَر ذَ مَ هُ اتَّخَ .]٤٣: الفرقان[هَوَاهُ إِلَهَ
٤. َت نَاهُمْ إِنْ أَفَرَأَیْ تَّعْ ینَ مَ نِ .]٢٠٥:الشعراء[سِ
٥. َت نِ أَفَرَأَیْ ذَ مَ هُ اتَّخَ .]٢٣: الجاثیة[هَوَاهُ إِلَهَ
٦. َت يأَفَرَأَیْ لَّىالَّذِ .]٣٣: النجم[تَوَ
٧. َت أََیْ ياأَر هَىلَّذِ .]٩: العلق[یَنْ
٨. َت أََیْ انَ إِنْ أَر لَىكَ ىعَ .]١١: العلق[الْهُدَ
٩. َت أََیْ ذَّبَ إِنْ أَر لَّىكَ تَوَ .]١٣: العلق[وَ

١٠ . َت أََیْ يأَر ذِّبُ الَّذِ .]١: الماعون[بِالدِّینِ یُكَ
١١ . َتَك أََیْ اأَر يهَذَ تَ الَّذِ رَّمْ لَيَّ كَ .]٦٢: الإسراء[عَ
١٣، ١٢ . مْ أَ قل تَكُ مْ إِنْ رَأَیْ .]٤٧، ٤٠: الأنعام[أَتاَكُ
١٤ . ْتُمْ قُل أََیْ ذَ إِنْ أَر مْ اللَّهُ أَخَ عَكُ مْ .]٤٦: الأنعام[سَ
١٥ . ْتُمْ قُل أََیْ مإِنْ أَر .]٥٠: یونس[أَتاَكُ
١٦ . ْتُمْ قُل أََیْ اأَر لَ مَ زَ .]٥٩: یونس[اللَّهُ أَنْ
١٩، ١٨، ١٧ . َمِ یَاالَ ق تمُْ قَوْ أََیْ نْتُ إِنْ أَر لَىكُ بَیِّنَةٍ عَ

.]٨٨، ٦٣، ٢٨: هود[
٢٠ . َتُمْ قَال اأَفَرَأَیْ تُمْ مَ نْ بُدُونَ كُ .]٧٥: الشعراء[تَعْ
٢٢، ٢١ . ْتُم أََیْ لَ إِنْ أَر عَ .]٧٢، ٧١: القصص[اللَّهُ جَ
٢٣ . ْتُمْ قُل أََیْ مُ أَر اءَكُ كَ .]٤٠: فاطر[شُرَ
٢٤ . ْتُمْ قُل اأَفَرَأَیْ عُونَ مَ .]٣٨: الزمر[تَدْ
٢٥ . ْتُمْ قُل أََیْ انَ إِنْ أَر نْ كَ دِ مِ نْ .]٥٣: فصلت[اللَّهِ عِ
٢٦ . ْتُمْ قُل أََیْ اأَر عُونَ مَ .]٤: الأحقاف[تَدْ
٢٧ . ْتُمْ قُل أََیْ انَ إِنْ أَر نْ كَ دِ مِ نْ .]١٠: الأحقاف[اللَّهِ عِ
٢٨ . ُتُم تَ أَفَرَأَیْ .]١٩: النجم[وَالْعُزَّىاللاَّ
٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩ . ُت أَیَْ ـــــر ـــــامْ أفََ ـــــونَ مَ نُ تمُْ ، تمُْ أَیَْ ـــــر ـــــاأفََ مَ

ــونَ  رُثُ تمُُ ، تَحْ أَیَْ اـءَ أفََــر ـ يالْمَ رَبُونَ الَّــذِ تمُُ ، تـَـشْ أَیَْ النَّــارَ أفََــر
ونَ الَّتِي .]٧١، ٦٨، ٦٣، ٥٨: الواقعة[توُرُ

٣٤، ٣٣ . ْــل ــتمُْ قُ أََیْ ــيَ إِنْ أَر نِ لَكَ ــلْ ، أَهْ ــتمُْ قُ أََیْ ــبَحَ إِنْ أَر أَصْ

.]٣٠، ٢٨: الملك[
أفرأیـــت،: ومـــشتقاتها) أرأیـــت(فهـــذه صـــیغة الاســـتفهام 

كلهــا تــشكل نــسقاً لا یــشذ ، إلــخ. . أرأیــتم، أرأیــتكم، أفــرأیتم
فلمــــاذا تكــــون ســــورة المــــاعون مدنیــــة خــــارج ، عنــــه شــــيء

وكـل الأنـساق ، ؟!وكل ما فیهـا یجـزم بأنهـا مكیـة! النسق؟
لبقیــة تــسیر باتــساق فــي اتجــاه إثبــات قطعیــة مكیــة الــسورة، وا

. من الأنساق متوالیة متصلة

:الاستفهام في القرآن:النسق الخامس
والاســتفهام نــسق مــن أنــساق فهــم خیــر الكــلام، وســورة

قولــه تعــالى: أي- المــاعون التــي فیهــا الآیــة موضــوع البحــث 
 َلِّین ـصَ لٌ لِّلْمُ یْ مـن: هـي مـن سـور الاسـتفهام، أعنـي- فَوَ

أَلَــمْ مثــل ، تبتــدئ بــه:أي، مالــسور التــي فواتحهــا اســتفها
رَكَ  ــدْ رَحْ لَــكَ صَ ــشْ بُّــكَ ،]١:الــشرح[نَ ــلَ رَ ــفَ فَعَ یْ أَلَــمْ تَــرَ كَ

یلِ  ابِ الْفِ حَ ینٌ ، ]١:الفیـل[بِأَصْ انِ حِ نسَ ِْ لَى الإ هَلْ أَتَى عَ
رِ  ـیَةِ ، ]١: الإنـسان[مِّنَ الـدَّهْ یثُ الْغَاشِ ـدِ :الغاشیـة[هَـلْ أتَـَاكَ حَ

١[ ، َمَّ ی اءلُونَ عَ . ]١: النبأ[تَسَ
وبالاســتقراء التــام یتبــین لنــا نــسق موحــد ینــتظم هــذه 

ـــــسور جمیعــــاـً  ـــــة كلهـــــا، و مـــــن المكـــــي المبكـــــر؛ : ال فهـــــي مكی
وجرســـها ، وقـــصر آیاتهـــا مـــن ناحیـــة، مـــن ناحیـــةفقـــصرها

أو یعـیّن - فیمـا أرى- وطریقة عرض موضوعها، كـل ذلـك 
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ن ، یبــیّن مــا قلــت مــن تقــدم نزولهــا ٕ لــم تكــن متعینــة وهــي وا
ولـئن ، فالحق الذي لا یقبل المراء أنها مكیـة؛تقدم النزول
مجموعـة الأنـساق فإننـا بـالرجوع إلـى " ...أرأیـت"نوزِعَ في 

فالاســــتفهام كمــــا أســــلفت : نــــستطیع أن نحــــسم هــــذا الخــــلاف
واحد من هـذه الأنـساق، وهـو متجـلٍّ فـي القـرآن المكـي، وهـذا 

لـــة تحتـــاج إلـــى هـــزِّ منـــسجم متـــسق مـــع المرحلـــة؛ فهـــي مرح
... .جامد العقل، وتحریك ساكنه

:صیغة یدعُّ ومادة دع ع:النسق السادس
، ومـــن الأنـــساق اللطیفـــة التـــي تزیـــد الأمـــر وضـــوحاً 

وهــي التــي ، وتــدحض الــزعم المخــالف دحــضاً أو دحوضــاً 
-بعــد تناولهــا منفــردة-فــي مجموعهــا متــضافرة متــضامنة 

ع معــــه الوصــــول إلــــى الجــــزم تــــشكل نهــــراً معرفیــــاً نــــستطی
والقــضیة هــي ، والقطــع والیقــین بالقــضیة موضــوع البحــث

وهـــي ، ومكیـــة الآیـــة الكریمـــة منهـــا، مكیـــة ســـورة المـــاعون
أقـــول هـــذا ، "فویـــل للمـــصلین: "قـــول الحـــق تبـــارك وتعـــالى

. وعلیه التكلان، وباالله التوفیق
تـرد لـم ، كنسق من أنـساق الـسورة" د ع ع"إنّ مادة 

ي المكــــي مــــن القــــرآن؛ فقــــد وردت مــــرتین فــــي ســــورة إلا فــــ
مَ : واحــــدة هــــي الطــــور، فــــي آیــــة واحــــدة منهــــا، وهــــي ــــوْ یَ

ـــاً  عّ ـــنَّمَ دَ هَ ـــارِ جَ عُّونَ إِلَـــى نَ ، أمـــا المـــوطن ]١٣: الطـــور[یُـــدَ
ــــث فهــــو ســــورتنا الكریمــــة موضــــوع البحــــث  ، المــــاعونالثال

ـــتَ :وذاك قولـــه جـــل شـــأنه أََیْ يأَر ـــذِّبُ الَّـــذِ ـــدِّ یُكَ ال *ینِ بِ
لِكَ  يفَذَ یمَ یَدُعُّ الَّذِ یَتِ . ]٢، ١:الماعون[الْ

ذِّبُ : صیغتا: النسق السابع مِ الدِّینِ وبِالدِّینِ یُكَ : یَوْ
وهـــذا نــــسق آخــــر یــــدفع ویـــرد مــــا ذهبــــوا إلیــــه؛ فقــــد 
وردت صـــیغة یكــــذب بالــــدین ومقارباتهــــا عــــدة مــــرات فــــي 

سـتقراء التـام كمـا وهـذه هـي بالا، كلهـا مكیـة، القرآن الكریم
:وردت في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن

١-نَّا كُ ذِّبُ وَ مِ نُكَ یَوْ .]٤٦: المدثر[الدِّینِ بِ
٢- َّلا ذِّبُونَ بَلْ كَ .]٩: الانفطار[بِالدِّینِ تُكَ
٣- َین ذِّبُونَ الَّذِ مِ یُكَ یَوْ .]١١: المطففین[الدِّینِ بِ
٤-ا بُكَ فَمَ ذِّ دُ یُكَ .]٧: التین[بِالدِّینِ بَعْ
٥- َت أََیْ يأَر ذِّبُ الَّذِ ].١: الماعون[بِالدِّینِ یُكَ

ووردت مـــرة واحـــدة قبـــل هـــذه الـــسور مباشـــرة فـــي الترتیـــب 
وهــي كــذلك ، "المعــارج"صــیغة التــصدیق بیــوم الــدین فــي 

لیكهــا ٕ ینَ : فــي ســورة مكیــة، وا ــذِ دِّقُونَ وَالَّ ــصَ مِ یُ ــوْ ــدِّینِ بِیَ ال

: بل إنني أضـیف إلـى هـذا النـسق نـسقاً آخـر، ]٢٦: المعارج[
إلا فـي القـرآن - أصـلاً - هو أنّ مصطلح یـوم الـدین لـم یـرد 

لیك مواطنه حسب الاستقراء  ٕ : الكاملالمكي، وا
١. ِالِك مِ مَ .]٤: الفاتحة[الدِّینِ یَوْ
٢. َّكَ وَإِن لَیْ نَةَ عَ مِ إِلَىاللَّعْ .]٣٥: الحجر[الدِّینِ یَوْ
٣.قَالُوا یْ یَاوَ الَنَاوَ مُ هَذَ .]٢٠: الصافات[الدِّینِ یَوْ
٤. َّكَ وَإِن لَیْ نَتِيعَ مِ إِلَىلَعْ .]٧٨: ص[الدِّینِ یَوْ
٥. َین دِّقُونَ وَالَّذِ مِ یُصَ یَوْ .]٢٦: المعارج[الدِّینِ بِ
٦.نَّا كُ ذِّبُ وَ مِ نُكَ یَوْ .]٤٦: المدثر[الدِّینِ بِ
٧.ا نَهَ لَوْ مَ یَصْ .]١٥: الانفطار[الدِّینِ یَوْ
٨.ا مَ اَكَ وَ ر اأَدْ مُ مَ .]١٧: الانفطار[الدِّینِ یَوْ
٩. َّاثُم اَكَ مَ ر اأَدْ مُ مَ .]١٨: الانفطار[الدِّینِ یَوْ

١٠ . َین ذِّبُونَ الَّذِ مِ یُكَ یَوْ .]١١: المطففین[الدِّینِ بِ
تلــك عــشرة كاملــة مــن المــواطن فــي ثمــان مــن الــسور،

؛ فهــذا- واالله أعلــم- ر وكلهــا مكیــة، بــل مكــي، جلُّــه مــن المبكــ
نسق آخر ینضاف إلى بقیة الأنساق لیـستأنس بكـل واحـد 

فإذا اجتمعت شكلت قناعة تامة أو قریبا منها بـإذن ، منها
. االله

:مفردة الیتیم لم ترد إلا في المكي: النسق الثامن
الیتـــیم والیتـــامى فـــي النـــسق القرآنـــي؛ لأن المـــسألة: أقـــول

نمـــا هـــي ، ود فـــي القـــرآنلیـــست مجـــرد وجـــود أو ور  ٕ أو -وا
فــإنني ؛نــسق بكــل مــا تعنــي كلمــة نــسق مــن معــانٍ -هــو

أن الیتــیم بــالمفرد لــم یــرد قــط فــي -بعــد الاســتقراء-أرجــح
ـــالجمع، القـــرآن المـــدني ـــم یـــرد قـــط فـــي ، وأمـــا الیتـــامى ب فل

القرآن المكي، وهذا نـسق ومنطـق علمـي وعملـي ومنهجـي، 
، والإحـــسان إلــــى وواقعیـــة كـــذلك؛ ذلـــك أن الیتـــیم فـــي مكـــة
عــن ثقافــة جاهلیــةالیتــیم أو دعــه، عمــل فــردي، وقــد ینبــئ 

وقــد نــشأ قــسم كبیــر ، أمــا الیتــامى فظــاهرة اجتماعیــة، ...
فــأن یستــشهد فــي ؛مــن هــذه الظــاهرة مــن أو عــن الجهــاد

لـیس يءهذا ش، غزوة أحد وحدها سبعون من الأصحاب
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تـیم یيفقد ترك هؤلاء وراءهم ما لا یقـل عـن مـائت؛بالهین
فــــالیتم ظــــاهرة اجتماعیــــة فــــي مجتمــــع ؛فــــي وقعــــة واحــــدة

ــــــدعوة ــــــشر ال ــــــى الجهــــــاد ون ــــــائم عل ــــــة ، المدینــــــة الق وحمای
وهــذا ، المجتمــع والــدین والدولــة والأمــة مــن كــل العادیــات

. یقتضي أشد التضحیات
ـــــة  ومعالجـــــة هـــــذه الظـــــاهرة أیـــــضا ظـــــاهرة اجتماعی

مــــع مؤســــسیة یرعاهــــا المجتمــــع المــــدني ومؤســــسات المجت
.)٩٥(المدني

والآن إلـــى اســـتقراء لفـــظ الیتـــیم ومـــوارده فـــي القـــرآن 
مــرة : مــرات، ویتیمــین٣مــرات، ویتیمــاً ٥: ورد الیتــیم: الكــریم
:وهي كالتالي، واحدة

١- َبُواوَلا الَ تَقْرَ یمَ الَّتِيإِلاَّ مِ ـالْیَتِ يَ بِ سَنُ هِ أَحْ

.)٩٦(]١٥٢: الأنعام[
٢- َبُ وَلا الَ واـتَقْرَ یَتِیمِ مَ الَّتِيإِلاَّ الْ يَ بِ سَنُ هِ أَحْ

.]٣٤: الإسراء[
٣- َّلا ونَ لاَ بَلْ كَ رِمُ یمَ تُكْ یَتِ .]١٧: الفجر[الْ
٤-یمَ فَأَمَّا یَتِ ْ فَلاَ الْ ر .]٩: الضحى[تَقْهَ
٥- َلِك يفَذَ یمَ یَدُعُّ الَّذِ یَتِ .]٢: الماعون[الْ
٦- َـــون مُ یُطْعِ ـــامَ وَ لَـــىالطَّعَ بِّـــهِ عَ كِ حُ ـــسْ ـــاینًامِ یمً تِ یَ وَ

یرًا .]٨: الإنسان[وَأَسِ
٧-ا یمً ایَتِ بَةٍ ذَ قْرَ .]١٥: البلد[مَ
٨- ْكَ أَلَم دْ ایَجِ یمً .]٦: الضحى[فَآوَىیَتِ
٩-ارُ وَأَمَّا دَ انَ الْجِ نِ فَكَ یْ مَ نِ لِغُلاَ یْ یمَ .]٨٢: الكهف[یَتِ

. واالله الموفق، فهذه تسع مرات كلها مكیة
) ٤(موضـــعا ) ١٤(امى فقـــد ورد فـــي أمـــا لفـــظ الیتـــ

وضــعفها فــي ســورة المستــضعفین ســورة ، منهــا فــي البقــرة
النــساء، ویبقــى مــرة فــي الأنفــال، ومثلهــا فــي الحــشر، وتفــصیل

:ذلك كما یلي
١.ي ذِ بَىوَ ىالْقُرْ یَتاَمَ ینِ وَالْ اكِ سَ .]٨٣: البقرة[وَالْمَ
٢.وِي بَىذَ ىالْقُرْ یَتاَمَ ینَ وَالْ اكِ سَ .]١٧٧: لبقرةا[وَالْمَ
٣. َین بِ َقْرَ ْ ىوَالأ یَتاَمَ ینِ وَالْ اكِ سَ .]٢١٥: البقرة[وَالْمَ
٤. َأَلُونَك یَسْ نِ وَ ىعَ یَتاَمَ .]٢٢٠: البقرة[الْ
٥.ىوَآتُوا یَتاَمَ وَالَهُمْ الْ .]٢: النساء[أَمْ

٦. ْفْتُمْ وَإِن طُواأَلاَّ خِ ىفِيتُقْسِ یَتاَمَ .]٣: النساء[الْ
٧.تَلُوا یَتَ وَابْ ىالْ .]٦: النساء[امَ
٨.بَىأُولُو ىالْقُرْ یَتاَمَ .]٨: النساء[وَالْ
٩. َلُونَ إِنَّ الذین وَالَ یَأْكُ ىأَمْ یَتاَمَ .]١٠: النساء[الْ

١٠ .ي بِذِ بَىوَ ىالْقُرْ یَتاَمَ ینِ وَالْ اكِ سَ .]٣٦: النساء[وَالْمَ
١١ .ى .]١٢٧: النساء[النِّسَاءِ یَتَامَ
١٢ . ْواوَأَن تَامَ تَقُومُ طِ ىلِلْیَ الْقِسْ .]١٢٧: النساء[بِ
١٣ .ي لِذِ بَىوَ ىالْقُرْ یَتاَمَ ینِ وَالْ اكِ سَ .]٤١: الأنفال[وَالْمَ
١٤ .ي لِذِ بَىوَ ىالْقُرْ یَتاَمَ ینِ وَالْ اكِ سَ .]٧: الحشر[وَالْمَ

وبعــد هــذا البیــان والبرهــان هــل یــستطیع متأمــل فــي 
ق القـــرآن أن یـــدع هـــذه المنهجیـــة المطـــردة، ویتـــرك هـــذا النـــس

لیتبـع الظـن الـذي لا یغنـي عـن - فیمـا أرى- المتناغم الحاسم 
الاســتقراء جازمــا فــي ألــیس هــذا ! الحــق ولا مــن الحــق شــیئا؟

ــــه ــــشیر إلی ــــذي ن ــــسیر بالاتجــــاه ال ــــین التف ــــف إذا ! ؟تعی فكی
. !انضم إلیه باقي الأنساق؟

لٌ صیغة : النسق التاسع یْ :فَوَ
ـــــل ـــــى) ٢٧: (وردت مفـــــردة وی مـــــرات، ٣: مـــــرة، وویلت

)٦(و ویلنـــا ، مـــرتین: وویلـــك مـــرة و ویلكـــم، مـــرة: وویلتنـــا
ذا اســتثنینا، مــرة) ٤٠(فمجمــوع المــرات ؛مــرات ٕ ســورتي وا
تــرد إلا فــإنّ كــل صــیغ هــذه المــادة لــم ، والمائــدة)٩٧(البقــرة

: في القرآن المكي، وهذه هي السور المـشتملة علـى هـذه المـادة
زخـــــرف، الجاثیـــــة، إبـــــراهیم، مـــــریم، الأنبیــــاـء، ص، فـــــصلت، ال

مــرات، المطففـیـن، الهمــزة، ) ١٠(الـذاریات، الطــور، المرســلات 
المــاعون، هــود، الفرقــان، الكهــف، الأحقــاف، طــه، القــصص، 

.الأنبیاء، یس، الصافات، القلم
فالأصـــــل فـــــي ورود هـــــذه المـــــادة أنهـــــا فـــــي القـــــرآن 
ـــساق القرآنیـــة المتعـــددة المكـــي، وهـــي تعـــزز عنـــدنا وفـــق الأن

. لسورةمكیة ا

:قریش یراءون:النسق العاشر
ونَ :قوله تعالى لیس متعیناً أن ] ٦:الماعون[یُرَاؤُ

یكون في المنافقین؛ وقد قال االله للمؤمنین ألا یكونوا 
كالعرب المشركین والقرشیین منهم بالخصوص في 

ینَ تَكُونُواوَلاَ : فقال، موضوع الریاء الَّذِ واكَ رَجُ نْ خَ مِ
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یَارِ  مْ دِ اًهِ رِئَاءَ بَطَر ، وكانوا یحرصون]٤٧: الأنفال[النَّاسِ وَ
على مظاهر تعظیم البیت وعمارته، والحج إلیه، والطواف

ا: ومن هنا قالت سورة براءةبه،  انَ مَ ینَ كَ رِكِ شْ أَنْ لِلْمُ
وا رُ مُ دَ یَعْ اجِ سَ ینَ اللَّهِ مَ دِ اهِ لَىشَ مْ عَ هِ فُسِ فْرِ أَنْ كُ الْ : التوبة[بِ

لْتُمْ : ، وقالت السورة عنهم]١٧ عَ قَایَةَ أَجَ اجِّ سِ ارَةَ الْحَ مَ وَعِ
دِ  جِ سْ مَ رَامِ الْ نْ الْحَ مَ نَ كَ مِ بِاللَّهِ آمَ رِ وَالْیَوْ خِ ْ اهَدَ الآ جَ فِيوَ

بِیلِ  ا:، و]١٩: براءة[اللَّهِ سَ رِكُونَ إِنَّمَ شْ سٌ الْمُ فَلاَ نَجَ
بُوا دَ یَقْرَ جِ سْ رَامَ الْمَ مْ دَ بَعْ الْحَ هِ امِ اعَ ذَ . ]٢٨: التوبة[هَ

، یــــاوقـــد فـــرض المفـــسرون فرضــــاً وبنـــوا علیـــه معان
مـن فعدوا المراءاة مقتصرةً على المنـافقین، واسـتثني المـشركون

ذلك، مع أن التناسق والتوافق یقول غیر ذلك؛ فعدید مـرات 
تقــول . أیــضاً ذكــر المــراءاة فــي القــرآن تــتكلم عــن المــشركین 

فـــي العربیـــة أن والمـــراءاة: "... عائـــشة بنـــت الـــشاطئالـــدكتورة 
ن شـــاع فـــي المجـــال ... یظهـــر الإنـــسان خـــلاف مـــا یـــبطن  ٕ وا

الـــدیني تخـــصیص النفـــاق بمـــن یكـــتم الكفـــر ویظهـــر الإســـلام، 
طــلاق الریــاء عامــاً فـــي التظــاهر بالإیمــان وبالــصلاح والبـــر  ٕ وا

ضــــمار نقیــــضها، وهــــو مــــا  ٕ یــــؤنس إلیــــه اســــتعمال القــــرآن وا
:لمراءاة في الآیات الخمسللریاء وا

−ایَا ینَ أَیُّهَ نُواالَّذِ لُوالاَ آمَ طِ مْ تُبْ قَاتِكُ دَ نِّ صَ الْمَ بِ
ى َذَ ْ يوَالأ الَّذِ فِقُ كَ الَهُ یُنْ نُ وَلاَ النَّاسِ رِئَاءَ مَ یُؤْمِ
اللَّهِ  مِ بِ الْیَوْ رِ وَ خِ ْ . ]٢٦٤:البقرة[...الآ

− َین فِقُونَ وَالَّذِ وَالَهُمْ یُنْ نُونَ وَلاَ النَّاسِ رِئَاءَ أَمْ اللَّهِ یُؤْمِ بِ
مِ وَلاَ  رِ بِالْیَوْ خِ ْ نْ الآ مَ اءَ قَرِینًالَهُ الشَّیْطَانُ یَكُنِ وَ فَسَ

ینًا . ]٣٨:النساء[قَرِ
− َّنَافِقِینَ إِن عُونَ الْمُ ادِ هُمْ وَهُوَ اللَّهَ یُخَ عُ ادِ اخَ وَإِذَ

وا ةِ إِلَىقَامُ لاَ واالصَّ الَ قَامُ سَ اَءُونَ ىكُ وَلاَ النَّاسَ یُر
ونَ  كُرُ . ]١٤٢:النساء[قَلِیلاً إِلاَّ اللَّهَ یَذْ

− َینَ تَكُونُواوَلا الَّذِ واكَ رَجُ نْ خَ مْ مِ یَارهِِ اًدِ رِئَاءَ بَطَر وَ
دُّونَ النَّاسِ  یَصُ نْ وَ یلِ عَ بِ اوَاللَّهُ اللَّهِ سَ لُونَ بِمَ مَ یَعْ
یطٌ  حِ .]٤٧:الأنفال[مُ

− ْأََی يتَ أَر ذِّبُ الَّذِ لِكَ *بِالدِّینِ یُكَ يفَذَ الْیَتِیمَ یَدُعُّ الَّذِ
ضُّ وَلاَ * لَىیَحُ سْكِینِ طَعَامِ عَ لٌ *الْمِ یْ لِّینَ فَوَ لِلْمُصَ
ی* نْ هُمْ نَ ـالَّذِ مْ عَ هِ تِ لاَ اهُونَ صَ ی*سَ هُمْ نَ ـالَّذِ

نَعُونَ *یُرَاءُونَ  یَمْ ونَ وَ اعُ .]٧- ١: الماعون[الْمَ

یؤدون الـصلاة ولكـنهم "... وتضیف الدكتورة عائشة 
ســاهون عــن صــلاتهم غــافلون عــن كونهــا قیامــاً بــین یــدي 
الخــالق، یكــبح غــرور الإنــسان، ویأخــذه بالخــشوع والتواضــع 
أمــام جــلال خالقــه وعظمتــه وقدرتــه، ویرهــف نفــسه اللوامــة 

غایتهــــــا مــــــن النهــــــي عــــــن وحــــــین لا تــــــؤدي الــــــصلاة ... 
، منكــــــر فإنهــــــا تعــــــود بــــــذلك طقوســــــاً شــــــكلیةالفحــــــشاء وال

.)٩٨("وحركات آلیة مجردة عن معناها وحكمتها

:نسق آخر" حضض"مادة : النسق الحادي عشر
ونــستأنس فــي القــول ، وهــذا نــسق آخــر نــستعین بــه

بمكیـــة الـــسورة؛ فقـــد وردت هـــذه المـــادة ثـــلاث مـــرات، ثنتـــان 
الثــة هــي منهــا فــي ســورتین، مقطــوع بمكیتهمــا المبكــرة، والث

التـي حــام حـول مكیتهــا طیـف شــبهة، أعنـي ســورة المــاعون 
طبعاً، ومثل هذه القرائن تقشعها وتجلي مثل هـذا عـن وجـه 

بمكیـــة - مـــع الأنـــساق والقـــرائن الأخـــرى- القـــضیة، وتجـــزم 
: أما المواطن فهي. السورة

١- ِین كِ سْ لَى طَعَامِ الْمِ ضُّ عَ .]٣٤:الحاقة[وَلاَ یَحُ
٢- َلَىضُّ یَحُ وَلا ینِ طَعَامِ عَ كِ سْ . ]٣:الماعون[الْمِ
٣- ِین كِ سْ لَى طَعَامِ الْمِ ونَ عَ اضُّ .]١٨:الفجر[وَلاَ تَحَ

الحاقــــة والمــــاعون: والملحــــوظ أنّ الــــنص فــــي الــــسورتین
. جاء متحداً 

ــدَ مــن هــذا عَ ننــي لأذهــب أبْ ٕ أنّ المـاـعون هــي الأسـبـق: وا
أنـه یـؤخر فـي ترتیـب : آخـروهـذا دأب قرآنـي، في النـزول
مــــا تقــــدم فــــي -عــــادة وعلــــى الغالــــب الأعــــم-المــــصحف

. ترتیب النزول
مــثلا هــي أول ســور الحــروف المقطعـــة " ن"فــسورة 

أول ســــور القــــسم : وســــورة العــــصر، نــــزولاً وآخرهــــا ترتیبــــاً 
ــــاً ، نــــزولاً  ــــى، وآخرهــــا ترتیب أول المــــسبحات : وســــورة الأعل

. نزولاً وآخرها ترتیباً 
. وعلى ذات الخط والخطى نسلك سورة الماعون

لــم تــرد إلاّ فــي القــرآن" ســها"صــیغة : النــسق الثــاني عــشر
. وفي السهو عن الیوم الآخر، المكي

سهو ، فالسهو عن الصلاة هو السهو عن الآخرة
قُتِلَ یوم الجزاء، سهو عن یوم الدین، ن الحسابـع
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ونَ  رَّاصُ ینَ *الْخَ رَةٍ فِيهُمْ الَّذِ مْ اهُونَ غَ أَلُونَ *سَ یَسْ
مُ أَیَّانَ  أََیْتَ .... ]١٢-١٠: الذاریات[الدِّینِ یَوْ يأَر الَّذِ
ینَ ... بِالدِّینِ ذِّبُ ـیُكَ  نْ هُمْ الَّذِ مْ عَ هِ تِ لاَ اهُ صَ ونَ ـسَ
. ]٥: الماعون[

والغفلـة ، فالسهو هنـا وهنـاك هـو الـسهو عـن الآخـرة
. د العبادات والقرباتعن الحساب ومقاص

لِّینَ :النسق الثالث عشر لٌ لِّلْمُصَ یْ مجیئهـا فاصـلة فَوَ
:وجواز التوقف علیها

مكیـة ومما نستأنس به فیما نحن بصدده من إثبات 
لِّینَ الـــسورة، وهـــو مـــا علیـــه تحدیـــد معنـــى  ـــصَ ـــلٌ لِّلْمُ یْ فَوَ

أقـول . نبصورة تستبعد إرادة المنافقین، وتعین أنها للمـشركی
ممـا نــستأنس بــه، ورود المــصلین رأس آیــة، وجــواز التوقــف 

فــإذا كــان المــراد بهــا الكــافرین فــإن الوقــف . عنــد رأس الآیــة
تــام والمعنــى ســلیم كامــل، لأن الویــل هنــا لهــذا الــصنف مــن 
المصلین من الكافرین المتمظهرین بمظهر الـدین، وهـم فـي 

ـــهالحقیقـــة ســـاهون عـــن  ـــدین كل ـــدینویكـــذبون با، رأس ال ، ل
. وبالجزاء في یوم الدین

ورود لفـظ الـصلاة ، النسق الحاسم:النسق الرابع عشر
:في سورة أخرى منسوبا ومضافا إلى المشركین

ـانَ :وذلك في سورة الأنفال في قوله تعالى ـا كَ مَ وَ
یَةً  دِ ـــصْ تَ ـــاء وَ كَ ـــتِ إِلاَّ مُ یْ بَ ـــدَ الْ ن ـــلاَتُهُمْ عِ ـــر .)٩٩(صَ وخی

فلــئن كــان الــنص ، كمــا هــو مقــرر، آنالقــر : مفــسر للقــرآن
، متــشابهاً " للمــصلین " أعنــي ، الكــریم فــي ســورة المــاعون

فــــإنّ ورود ، ومـــشتبها فـــي الكــــافرین المـــشركین والمنـــافقین
ه نـسقاً  لفظ الصلاة في الأنفال مضافاً إلى المـشركین أعـدّ
حاسماً في المسألة وفیصلاً فـي الخـلاف، مـع بـاقي الأنـساق

. التي ذكرناها
ــــــا التفــــــسیر -فیمــــــا أرى-وبهــــــذا  ــــــد رجحن نكــــــون ق
وهـو أنّ المـصلین هنـا هـم " فویل للمـصلین: "المتعین لآیة

ـــذین یتهـــددهم الویـــل لأنهـــم إمـــا لا یـــصلون : المـــشركون ال
)١٠٠(مكـــاءً وتـــصدیة: أصـــلاً إلا الحركــاـت التـــي ســـماها القـــرآن

وأنهـــا ، أو یـــصلون مـــع الـــسهو المطلـــق عـــن روح الـــصلاة
. لا طقوس شكلیة، عبودیة الله

:
ینبغــي للباحــث فــي كتــاب االله مراعــاة الــضوابط لفهــم

بــل یجــب أن ، ولا یجــوز الغفلــة عــن أي منهــا، كتــاب االله
، تكــون الرائــد الحــادي فــي الفهــم الــصحیح لكتــاب االله 

وأن تكـــون عـــاملاً مرجحـــاً حـــین تتـــداخل آراء العلمـــاء فـــي 
. مسائل التفسیر

الـــضوابط وعلـــى رأســـها وأولهـــا تفـــسیر القـــرآن ومـــن هـــذه 
. واللغة، بالقرآن والسنة الصحیحة الصریحة

ومــن الــضوابط الحاســمة فــي التفــسیر المعینــة علــى 
فــي تنــاغم الــسیاق القرآنــي واللحمــة الموضــوعیة: الفهــم والتــدبر

الــسورة القرآنیــة؛ فــإنّ تقطیــع أوصــال الــسورة یــشتت الفهــم 
. ذمومویعزز الاختلاف الم

وكانــت ســورة المــاعون إحــدى الــسور التــي لــم تحــظ 
مـا أدى إلـى وجـود آراء فــي ، بمراعـاة للـسیاق فـي تفـسیرها

تفسیرها ونزولها ناشزة عـن الفهـم الـصحیح للـسورة ومكـان 
. بالتالي بیانها ومقاصدها، نزولها

لـــذا كـــان لزامـــاً علـــى مـــن یتعامـــل مـــع هـــذا الكتـــاب 
لمنهجیــة فــي التفــسیر غایــة فــي الأهمیــة، العظــیم أن یعطــي ا

القرآنیـــة؛ فهـــي الأنـــساق : ومـــن ضـــمن أهـــم معـــالم المنهجیـــة
وتحــــسم النــــزاع فــــي ، وتحــــل الإشــــكالات، تحــــدد القــــضایا

. المسائل التي احتدم فیها الخلاف بین المفسرین
:وقد خلصت من دراستي هذه إلى ما یأتي

، شافهالكـــل ســـورة مجموعـــة مـــن الأنـــساق علینـــا اكتـــ)١
. والتفسیر في ضوء هذه الأنساق

الــسیاق والتنــاغم فــي ســورة المــاعون یبــین أنهــا مكیــة )٢
. النزول

المقـــصود بالمـــصلین فـــي الـــسورة هـــم الكـــافرون مـــن )٣
أهـــل قـــریش؛ فـــالمراءاة فـــي العربیـــة أن یظهـــر الإنـــسان 

ـــبطن ن شـــاع فـــي المجـــال الـــدیني . . . خـــلاف مـــا ی ٕ وا
. الإسلامهر تخصیص النفاق بمن یكتم الكفر ویظ

٤( َلِّین ـــصَ ـــلٌ لِّلْمُ یْ هـــم المـــشركون الـــذین إن صـــلوا فَوَ
وهـــم فـــي غفلـــة عـــن ، أصـــلاً صـــلوا بحركـــات فارغـــة

. اـغایاته
واالله أعلم وهو الموفق والهادي إلى سواء السبیل
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:

أبــو عبــد االله محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن المغیـــرة ) ١(
الجامع المسند الصحیح المختصر من ، الجعفي البخاري
محمــد زهیــر : ، تحقیــقیامــهوســننه وأأمــور رســول االله

ــمٍ ، بــن ناصــر الناصــر ــمٌ دُونَ ظُلْ ، دار ٣٢، رقــم بَــاب ظُلْ
. ه١٤٢٢الأولى : الطبعة، طوق النجاة

عــصام:، تحقیــقالتفــسیرأصــولفــيمقدمــةتیمیــة، ابــن)٢(
، ١عمــــار، عمـــــان، طشــــكور، دارالحرســــتاني، ومحمــــد

. ٤٥-٤٤ص، م١٩٩٧-ه١٤١٨
، )،القـرآنآيتأویـلعنالبیانعجام، جعفرالطبري، أبو)٣(

. م١٩٩٥-ه١٤١٥الفكر، بیروت، دار
، طـارق مــصطفى محمــد حمیــدة، التناسـب فــي ســورة البقــرة)٤(

قُــــدمت هــــذه الرســــالة اســــتكمالاً لمتطلبــــات درجــــة ٤٢ص
عمــــادة ، الماجــــستیر فــــي الدراســــات الإســــلامیة المعاصــــرة

.م٢٠٠٧/ ه١٤٢٨، جامعة القدس،الدراسات العلیا
محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحـــسین الـــرازي الـــشافعي المعـــروف )٥(

تفـــسیر الفخـــر ، بــالفخر الـــرازي أبـــو عبــد االله فخـــر الـــدین
دار إحیـــاء ،مفـــاتیح الغیـــب مـــن القـــرآن الكـــریمالـــرازي
. ١٠٥، ص٧ج،العربيالتراث 

د ـ، ولــــــمــــــصري): م١٩٦٦-١٩٠٦(إبــــــراهیمقطــــــبســــــید)٦(
ومفكـــر، بأدیـــ، منـــذ صـــغرهالقـــرآن، حفـــظواستـــشهد فیهـــا

فـــيالاجتماعیـــةالعدالـــة" "الطریـــقفـــيمعـــالم":مـــن كتبـــه
النقـــــد"، "الـــــدینلهـــــذاالمـــــستقبل"، "الـــــدینهـــــذا""الإســـــلام
. وغیرها" ومناهجهأصولهالأدبي

. یتحدث عن نفسهأي النبي)٧(
اًّ إِلاَّ :یقصد قوله تعالى)٨( ـر فْعـاً وَلاَ ضَ ي نَ لِكُ لِنَفْسِ قُل لاَّ أَمْ

ا شَ  ـرِ مَ یْ ـنَ الْخَ ثَرْتُ مِ تَكْ بَ لاَسْ لَمُ الْغَیْ لَوْ كُنتُ أَعْ اء اللّهُ وَ
يَ السُّوءُ  سَّنِ ا مَ مَ . ]١٨٨: الأعراف[وَ

ســـــید قطـــــب، فـــــي ظـــــلال القـــــرآن، دار الـــــشروق، الطبعـــــة )٩(
وانظــــــــــر . ١٧٩٧ص،٣ج،ه١٤١٢الــــــــــسابعة عــــــــــشرة، 

حـین تكلـم رحمـه االله عـن التناسـق فـي آیـات ســورة :أیـضاً 
ـــــف عـــــرض رحمـــــه االله ٨٢-٦٨حـــــل مـــــن الآیـــــة الن وكی

للتناســق بـــین الآیـــات وكیـــف ذكــر االله الـــنعم متناســـقة مـــع 
مـنعـرضأشـربةجـوالجـوكـانلمافجو السیاق تماماً؛

المــشهدلمفــرداتتنــسیقاً المجــالهــذافــيوحــدهلبنهــاالأنعــام
الأنعــــاممــــنفــــي الآیــــات الأخــــرى بعــــدهاعــــرضو . كلــــه

وـجـــــكـــــانهنـــــاكالجـــــولأنّ ؛ارهـــــاوأوبوأصـــــوافهاجلودهـــــا
الأنعــــاممـــنیعـــرضأنفناســــبوســـرابیلوبیـــوتانـأكنـــ

أفـقوذلـك. . . المـشهدمفـرداتمعیتناسقالذيجانبها
، ٢١٨٢ص،٤ج،القــــرآنفـــيالفنـــيالتناســـقآفـــاقمـــن

ــــك ــــى ذل ــــة عل جعــــل لموضــــوع وقــــد وتفــــسیره حاشــــد بأمثل
ردا، )التــــــصویر الفنــــــي(فــــــصلاً خاصــــــاً فــــــي " التناســــــق"

ـــــاهرة ـــــشروق، الق ـــــروت، ط/ ال ، م١٩٨٣-ه١٤٠٣، ٨بی
عــــــن الوحــــــدة ) الظــــــلال(وتحــــــدث فــــــي .١٤٢-٨٧ص

. الموضوعیة في السورة، وشخصیتها المتمیزة
" والتناســـق فـــن معتبـــر ومقـــدر فـــي كثیـــر مـــن العلـــوم والفنـــون)١٠(

وفكـــــرة النـــــسق نمـــــت وتطـــــورت فـــــي مجموعـــــة مـــــن ...
ــــوم ــــوم العــــسكریة، والمعل: العل ــــةمثــــل العل ، ثــــم ...وماتی

دارة  ٕ اكتــسحت العلــوم الإنــسانیة، وعلــم الــنفس والتــاریخ وا
، وبــات الأمــر یــستوجب اســتثمار ...الأعمــال، والتجــارة

مــــن مجلــــة نوافــــذ، عــــدد " النــــسق فــــي الأبحــــاث الأدبیــــة
كلیمــــان "م، نقــــلاً عــــن ٢٠٠٩، شــــباط ه١٤٣٠صــــفر، 
؟ مــا هــو التــاریخ الأدبــي: فــي مقــال لــه بعنــوان" مــوازون
. م١٩٨٧

، التفــسیر الوســیط للقــرآن الكــریممحمــد ســید طنطــاوي، )١١(
، ص ٣٠م، ج١٩٨٦/ ه١٤٠٦القـــاهرة، دار الـــشروق، 

). طنطاوي، التفسیر الوسیط(، ویشار إلیه ٧٩٢
محمـــود بـــن عمـــر الزمخـــشري: راجـــع للتفاصـــیل مـــا یلـــي)١٢(

، بیـــروت، دار أســـاس البلاغـــة،)م١١٤٣/ه٥٣٨ت (
ومحمـــــــد .٦٣٠ص، ١م، ط١٩٩٢، ه١٤١٢صـــــــادر، 

لــــــسان ، )م١٣١١/ه٧١١ت(بـــــن منظـــــور الإفریقــــــيا
/ه١٤١٦، بیــــروت، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، العــــرب
؛ ومحمـــــــــــــــد یعقـــــــــــــــوب ١٢٧، ص٢، ج)١ط(م، ١٩٩٦

ـــــــــاموس) م١٤١٥/ ه٨١٧: ت(الفیـــــــــروز آبـــــــــادي  الق
محمــد عبــد الــرحمن المرعــشلي،: ، إعــداد وتقــدیمالمحــیط

م،١٩٩٧/ه١٤١٧بیروت، دار إحیاء التـراث العربـي،
" نـــــــــــــسق"وقـــــــــــــد وردت : ؛ قلـــــــــــــت١٢٢٦ص،٢ج، ١ط

ــــــه تعــــــالى ــــــي قول قَ :بمعانیهــــــا ف ا اتَّــــــسَ ــــــرِ إِذَ قَمَ وَالْ

اتـــسق، أي اجتمـــع واســـتوى وتكامـــل نـــوره ]٨: الانـــشقاق[
/ ه٧٧٤ت  (وأبـــدر؛ راجـــع إســـماعیل بـــن كثیـــر الدمـــشقي 

، بیــــروت، مؤســــسة تفــــسیر القــــرآن العظــــیم، )م١٣٧٢
،٦٣٠ص،٤ج،)١ط(م،١٩٩٦/ه١٤١٧ان،ـالری
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). ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم(ویشار إلیه
ــــــي، )م١٩٦٦/ه١٣٨٧ت (ســــــید قطــــــب )١٣( ــــــد الأدب ، النق

؛ وصـــلاح الخالـــدي،٤٣لقـــاهرة، دار الفكـــر العربـــي صا
ــد ســید قطــب ــي عن ــة التــصویر الفن ، عمــان، دار نظری

ویــشار إلیــه ،٨٨ص،١م، ط١٩٨٣/ه١٤٠٣الفرقــان، 
). نظریة التصویر الفنيالخالدي، (

التــــصویر الفنــــي، )م١٩٦٦/ ه١٣٨٧ت (ســـید قطــــب )١٤(
ـــرآن الكـــریم ـــي الق /ه١٤٠٣، القـــاهرة، دار الـــشروق، ف

ســــید، التــــصویر (، ویــــشار إلیــــه ٨٧، ص٨م، ط١٩٨٣
. ٨٨؛ والخالدي، نظریة التصویر الفني، ص)الفني

: ، ولمزید مـن التفاصـیل١٤٢، صالتصویر الفنيسید، )١٥(
نظریـة ؛ والخالـدي، ٨٨، ٨٧، صالتصویر الفني، سید

. ٨٩، ٨٨، صالتصویر الفني
بـنعلـيأبـيبـنعلـيالحسنأبوالدینسیفالآمدي، )١٦(

فـي: الرابعـةالقاعـدة،الإحكام في أصول الأحكاممحمد
٣، ج١٩٨٠، العلمیــة، بیــروتالكتــبالترجیحــات، دار

. ٣٦ص
یفتـرض أنـه مـن المـاعون؛ فهـو: سوى المعروف: أقصد)١٧(

ن لم یرد نص محددتعلیم النبي ٕ . وتوقیفه، وا
:ینظـــر المـــصحف المخطـــوط بمكتبـــة الحـــرم المكـــي رقـــم)١٨(

والمـــصحف المخطـــوط بمكتبـــة التـــراث العمانیـــة) ٣٤٦/١(
عــــن كتــــاب الــــدكتور عبــــد االله ) أ خــــاص٥٨/٢٨(رقــــم 

،أســـــماء ســــور القـــــرآن الكـــــریمبــــن ســــالم الهنــــائي، ا
. ١٤٣م، ص٢٠٠٥/ه١٤٢٦، ١، طالأجیال

ـــرآن العظـــیمابـــن كثیـــر، :انظـــر)١٩( ـــسیر الق ، ص ١٤جتف
). ٧٧٤ت(مـــــــصطفى الـــــــسید وآخـــــــرین :تحقیـــــــق٤٦٨

ــــة التفــــسیرســــید طنطــــاوي، : ، وانظــــر. مؤســــسة قرطب
.٧٢٨، ص٢٩، جالوسیط

ـــدین: "عنـــون لهـــا القـــشیري فـــي لطـــائف الإشـــارات باســـم)٢٠( ،"ال
اـراتالقـــشیري،  اـئف الإشــ لعلمیـــة، بیـــروت،، دار الكتـــب الطــ

. ٤٥٣، ص٣ج، م٢٠٠٠، ١٤٢٠
. وهو ما لا یقبل عقلاً ولا یستحسن ذوقاً )٢١(
الـدكتور عبـد االله بـن سـالم الهنـائي، : انظر التفصیل فـي)٢٢(

، ه١٤٢٦، ١الأجیــال، ط،أسـماء ســور القـرآن الكــریم
. ١٤٣م، ص٢٠٠٥

محمد،)م٩٠٦-٨١٥/ه٢٩٤-٢٠٠) (الضریسابن() ٢٣(

الــرازي، أبــوالبجلــيالــضریسبــنیحیــىنبــأیــوببــنا
خیـر:انظـر. بـالريمـات. الحـدیثحفـاظمن: االلهعبد

ــــدین ، ابــــن الــــضریس، دار العلــــم الأعــــلام، الزركلــــيال
. ٤٦، ص٦للملایین، ج

بنیحیىبنأیوببنمحمدااللهعبدأبوالحافظ)٢٤(
نزلفیماباب، فضائل القرآن، الرازيالبجليالضریس

. ١٧، رقم بالمدینةنزلوما، بمكةالقرآنمن
. ٦٥٧، ص٢٤وهكــــــــــــــذا عنــــــــــــــون لهــــــــــــــا الطبــــــــــــــري، ج

، جـــــــزء واحـــــــد دار المعرفـــــــة، ١٢٢٣صوالزمخـــــــشري،
، عبــاسابــنعــن...":بیــروت، وانظــر المرجــع الــسابق

أولوكــان. . . ، بمكــةالقــرآنمــننــزلمــاأول«: قــال
ي خَ : القــرآنمــنأنــزلمــا بِّــكَ الَّــذِ ــمِ رَ ــرَأْ بِاسْ ثــم،لَــقَ اقْ
 ِلَــــــم قَ ــــــلُ ثــــــم، ن وَالْ زَّمِّ ــــــا أَیُّهَــــــا الْمُ ــــــا أَیُّهَــــــا ثــــــم، یَ یَ

 ُ ـدَّثِّر تــَبَّ ثـم، الفاتحــةثـم، الْمُ ا أَبِـي لَهـَبٍ وَ ــدَ ،تَبَّـتْ یَ
سُ كُوِّرَتْ ثم ا الشَّمْ لَىثم،إِذَ َعْ ْ بِّكَ الأ مَ رَ بِّحِ اسْ ،سَ
ــشَىثــم ا یَغْ ــلِ إِذَ ــرِ وَ ثــم،وَاللَّیْ ٍ * الْفَجْ ر ــشْ ــالٍ عَ لَیَ ، وَ
ىثـــم حَ رَكَ ثـــم، وَالـــضُّ ـــدْ رَحْ لَـــكَ صَ ـــشْ ثـــم، أَلَـــمْ نَ

 ِ ر حاً ثــم،وَالْعَــصْ ــبْ ــاتِ ضَ یَ ادِ ــاكَ ثــم،وَالْعَ نَ طَیْ إِنَّــا أَعْ
 َ ثَر وْ ُ ثم،الْكَ اثُر مُ التَّكَ ـذِّبُ ثـم،أَلْهَاكُ ي یُكَ ـتَ الَّـذِ أَرَأَیْ
فــي البرهــانالزركــشي فــي:ظــر أیــضاً وان" ...بِالــدِّینِ 

: تحقیـق، ١٣٩١بیـروت، -دار المعرفـة ، علوم القرآن
، فقـــــد ســـــماها كـــــذلك بهـــــذا محمـــــد أبـــــو الفـــــضل إبـــــراهیم

فــي علــوم الإتقــانوالــسیوطي، .١٩٣، ص١جالاســم،
ــــرآن ــــو الفــــضل إبــــراهیم: قیــــحق، تالق ــــة ، محمــــد أب الهیئ

،م١٩٧٤/ ه١٣٩٤: الطبعـــةالمـــصریة العامـــة للكتـــاب
. ٤٢، ص١ج

. سیأتي تفصیل القائلین بالرأیین بعد قلیل)٢٥(
ـــــنمحمـــــدهـــــو: الماتریـــــدي)٢٦( ـــــنمحمـــــدب ـــــو، محمـــــودب أب

الملقـــب، الـــسمرقندي، (ه٣٣٣ت(الماتریـــديمنـــصور
لیــــــه، الهــــــدىبإمــــــام ٕ : آثــــــارهمــــــن، الماتریدیــــــةتنــــــسبوا

. نآالقر تفسیرفيالسنةأهلتأویلات
. ٦٢٢، ص١٠ج،التأویلاتالماتریدي، )٢٧(
، ٤، جالتنزیـــــلمعـــــانيفـــــيالتأویــــللُبـــــابالخــــازن، ) ٢٨(

بــــنالحــــسن، علــــىّ الــــدین، أبــــوعــــلاءهــــو، و ٤٧٨ص
،يالبغــداد. يالــشیحخلیــلبــنعمـربــنإبــراهیمابــنمحمـد

بـــذلكاشـــتهر. بالخـــازن، المعـــروفي، الـــصوفيالـــشافع
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ولُــد. بدمـشقالسمیـساطیةخانقـاهكتـبخـازنكـانلأنـه
الـــــــــــذهبي، التفـــــــــــسیر :، انظـــــــــــره٦٧٨ســـــــــــنةببغـــــــــــداد

. كتب التفسیر بالرأيوالمفسرون الفصل الثالث، أهم 
تفـسیر، الأندلـسيحیـانبـأبيالـشهیریوسـفبنمحمد)٢٩(

الموجـودعبـدأحمـدعـادلالـشیخ: تحقیق، المحیطالبحر
/ه١٤٢٢،بیـــروت، لبنـــان- العلمیـــةالكتـــبداروآخـــرین،
.٨/٥١٧ج ، ١ط، م٢٠٠١

، (ه٧٤١(الكلبـييجـز بـنمحمـدبنأحمدابنلقاسما)٣٠(
.الماعونسورة٣٦٣، ص٣جالتسهیل لعلوم التنزیل

القاضــي ناصــر الــدین أبــي ســعید عبــد االله بــن عمــر بــن )٣١(
أنـــــوار التنزیـــــل وأســـــرارمحمــــد الــــشیرازي البیـــــضاوي، 

،م١٩٩٩، ه١٤٢٠، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، التأویــــل
. ٦٢٥ص٢ج، ١ط

. ٢٤١ص٣٠، جروح المعانيمحمود الآلوسي، )٣٢(
. ٧٢٨، ص٢٩، جالتفسیر الوسیطمحمد طنطاوي، )٣٣(
. ٣٩٨٤، ص٦جفي ظلال القرآنسید قطب، )٣٤(
ـــرآنمحمـــد علـــي الـــصابوني، )٣٥( دار ، قـــبس مـــن نـــور الق

٣٦٥، ص١٦ج،م١٩٩٧، ه١٤١٨، ١الــــــــــــــــــــسلام، ط
. وما بعدها

) م١٩٨١/ه١٤٠١ت(يمحمـــــــــــد حـــــــــــسین الطباطبـــــــــــائ)٣٦(
، بیـــروت، الأعلـــى للمنـــشورات،المیـــزان فـــي تفـــسیر القـــرآن

. ٥١٨، ص٢٠ج، م١٩٨١، ه١٣٩٤
، ١، طتفسیر من وحي القـرآنمحمد حسین فضل االله، )٣٧(

. ٤٣٧، ص٢٤ج، م١٩٩٨/ه١٤١٩
". ویل: "أي)٣٨(
المعــروفالــشافعيالــرازيالحــسینبــنعمــربــنمحمــد)٣٩(

الفخــرتفــسیر، الــدینفخــرااللهعبــدأبــوالــرازيبــالفخر
. ٣٠٧ص/ ٣٢، جالعربــــيالتــــراثإحیــــاءدار،الــــرازي

الـــرازي مـــصرٌّ علـــى أنّ الـــسورة مدنیـــة وأنهـــا فـــي : قلـــت
. المنافقین، وهذا قوله، ولازم قوله

في الإتقان، ه٩١١الـسیوطيالرحمنعبدالدینجلال)٤٠(
، إبــــراهیمالفــــضلأبــــومحمــــد: المحقــــق،علــــوم القــــرآن

، م١٩٧٤/ه١٣٩٤، للكتــــــابالعامــــــةةـالمــــــصریالهیئــــــة
. ٢٣٩، ص٤ج

دار،بالمـــأثورالتفـــسیرالمنثـــور فـــيالـــدرالــسیوطي، )٤١(
. ٦٤٨، ص٨ج، ١٩٩٣، بیروت-الفكر

اب، بـالإیمانشعب، البیهقيالحسینبنأحمدبكرأبو)٤٢(
:، بــرقمالریــاءوتــركجــلوعــزهللالعمــلإخــلاصفــي

دار، زغلــــولبــــسیونيیدالــــسعمحمــــد: تحقیــــق، ٦٨٥٣
. ١٤١٠الأولى، الطبعة، بیروت، العلمیةالكتب

ــــدبرالــــرحمن حــــسن حبنكــــة المیــــداني، عبــــد )٤٣( معــــارج الت
ــائق التفكــر م،٢٠٠٠، ه١٤٢٠، دار القلــم، بیــروت، ودق

. ٦٩٣، ص١ج،١ط
، دار إحیـــاء الكتـــب التفـــسیر الحـــدیثمحمـــد عـــزة دروزة، )٤٤(

ــــة،  لاحــــظ أنّ . ١٨٣، ص١م، ج١٩٦٢، ه١٣٨١العربی
التفــسیرین القــائلین هــذا القــول همــا اللــذان یفــسران ســور 
القـــرآن وفـــق النـــزول لا وفـــق ترتیـــب المـــصحف، ونحـــن 
ــــسورة،  ــــنهج، ونقــــرهم فــــي تفــــسیر ال نخــــالفهم فــــي ذاك ال

. فویل للمصلین، وأنها في المشركین: وتفسیر
بــالولاءالأزديبــشیربــنســلیمانبــنمقاتــلالحــسنأبــو)٤٥(

،العلمیـةالكتـبدار، تفسیر مقاتـل بـن سـلیمان، بلخـيال
. ٥٢٧ص٣،  ج١ط، م٢٠٠٣/ه١٤٢٤،بیروت–لبنان

ةـسنالمتوفىالتستريااللهعبدبنسهلمحمدأبو)٤٦(
. ، تفسیر التستري سورة الماعون٣٨٣

الآملــي، غالــببــنكثیــربــنیزیــدبــنجریــربــنمحمــد)٤٧(
فـيالبیـانجـامع، (ه٣١٠-٢٢٤(الطبري، جعفرأبو

، الرســـالةمؤســـسة: شـــاكرمحمـــدأحمـــد، القـــرآنتأویـــل
. م٢٠٠٠/ه١٤٢٠، ١ط

ت(ديـالسمرقنالماتریديمحمدبنمحمدمنصوروأب)٤٨(
أهلتأویلات: "المسمى" الماتریديتفسیر"، (ه٣٣٣
."السنة

ةـقبیلــــفــــيالإباضــــیةقاضــــي، الهــــواريمحكــــمبــــنودهــــ) ٤٩(
هــــــــذا. (ه٣٨٠ت(، الجزائــــــــرفــــــــيالبربریــــــــة) هــــــــوارة(

ســـلامبـــنیحیـــىالإمـــامتفـــسیرمـــنمختـــصرالتفـــسیر
حیـــثالأثریـــة؛التفاســـیرمـــنیحیـــىوتفـــسیرااللهرحمـــه
ثــمالقــرآن، تفــسیرفــيوالآثــارالأحادیــثبروایــةیعتنــي
علـىاختیـارهمبنـىویجعـلوالاختیار، بالنقدذلكیعقب

بــنیحیــىافـوأضــالإعرابــي، والتخــریجاللغــويالمعنــى
المكــيوذكــرواللغــات، القــراءاتبعــضذلــكإلــىســلام

: انظـــر. والمنـــسوخالناســـخالآیـــات، وذكـــرمـــنوالمـــدني
.١٠٨، ص١٨٨، عدد مجلة البیان

الفقیهالسمرقنديإبراهیمبنمحمدبننصراللیثأبو) ٥٠(
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: قـتحقی، بیروت-الفكردار، بحر العلوم، الحنفي
. ٦٠٠ص٣، جمطرجيمحمود. د

يـالثعلبإبراهیمبنمحمدبنأحمدإسحاقوـأب)٥١(
بنمحمدأبو : تحقیق،الكشف والبیان، النیسابوري

،لبنان- بیروت،العربيالتراثإحیاءدار،عاشور
.٣٠٤، ص١٠، جالأولىالطبعة،م٢٠٠٢/ه١٤٢٢

،البصريالماورديحبیببنمحمدبنعليالحسنأبو) ٥٢(
بنالمقصودعبدبنالسید: قیقتح،النكت والعیون

، لبنان- بیروت،العلمیةالكتبدار،الرحیمدـعب
.٣١٥، ص٦ج

الـوجیز، )٤٦٨ت(الحـسنأبـوالواحـديأحمـدبـنعلي)٥٣(
: ، ســـورة المـــاعون، تحقیـــقالعزیـــزالكتـــابتفـــسیرفـــي

القلـــــــــــم، الـــــــــــدار، دار١ط، داووديعـــــــــــدنانصـــــــــــفوان
. ه١٤١٥الشامیة، دمشق، بیروت، 

محیـــي الـــسنة، أبـــو محمـــد الحـــسین بـــن مـــسعود البغـــوي، )٥٤(
االلهعبـــدمحمـــدأحادیثـــهوخـــرجحققـــه، معـــالم التنزیـــل

مــــــسلمســــــلیمان-ضــــــمیریةجمعــــــةعثمــــــان-النمــــــر
،م١٩٩٧/ه١٤١٧، والتوزیــــعللنـــشرطیبـــةدار، الحـــرش

.٥٥٢، ٨ج، ٤ط
من أكابر علماء (أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي)٥٥(

، دار مكتبـة مجمع البیان في تفسیر القـرآن،)الأمامیـة
. ٢٤٨، ص٦ج، الحیاة، بیروت، لبنان

الإمام أبـو الفـرج جمـال الـدین عبـد الـرحمن بـن علـي بـن )٥٦(
، المكتـــــب (ه٥٩٧(محمـــــد الجـــــوزي القرشـــــي البغـــــدادي

. ٢٤٤، ص٩ج، ٣، طم١٩٨٤، ه١٤٠٤الإسلامي، 
. ٣٠٣، ص١١، جمفاتیح الغیبالرازي، )٥٧(
لإمــام عــز الــدین عبــد العزیــز بــن عبــد الــسلام الــسلمي ا)٥٨(

اختـــصار النكـــت (تفـــسیر القـــرآنالدمـــشقي، الـــشافعي، 
عبــــــد االله ابــــــن إبــــــراهیم . د: ، تقــــــدیم وتحقیــــــق)والعیــــــون

، م١٩٩٦/ه١٤١٦الـــــوهیبي، دار ابـــــن حـــــزم، بیـــــروت، 
. ٤٩٤، ص٣ج،١ط

البركاتأبوالدینحافظمحمودبنأحمدبنعبداالله)٥٩(
، سورة لـالتأویوحقائقالتنزیلمدارك، يـالنسف
دار ،مروان محمد الشعار: تحقیق الشیخون، ـالماع
. بیروت،سالنفائ

،الشیحيعمربنإبراهیمبنمحمدبنعليالحسنأبو)٦٠(

عبــد الــسلام :، عنایــةالتنزیــلمعــانيفــيالتأویــللبــاب
، ه١٤١٥شــاهین، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان، 

. ٤٧٨، ص٤ج، ١ط،ه١٩٩٥
يـالقمالحسینبندـمحمبنالحسنالدیننظام)٦١(

ورغائبالقرآنغرائب، (ه٧٢٨ت(النیسابوري
، ١ط،ه١٤١٦، دار الكتب العلمیة، بیروت، الفرقان
. ٥٧٣، ص٦، جم١٩٩٦

الــشهیریوســفبــنمحمــدالأندلــسي، حیــانأبــوالعلامــة)٦٢(
ــسیرالأندلــسي حیــانبــأبي : تحقیــق، المحــیطرالبحــتف

الكتــبدار،وآخــرونالموجــودعبــدأحمــدعــادلالــشیخ
ــــــــان،العلمیــــــــة ــــــــروت–لبن ، ١ط،م٢٠٠١/ه١٤٢٢، بی

.٥١٧، ص٨ج
الدمـــشقيالقرشـــيكثیـــربـــنعمـــربـــنإســـماعیلالفـــداءأبـــو)٦٣(

سـامي:، تحقیقالعظیمالقرآنتفسیر، (ه٧٧٤-٧٠٠(
، والتوزیـــــــــعللنـــــــــشرطیبـــــــــةدار، ســـــــــلامةمحمـــــــــدبـــــــــن

. ٤٣٩، ص٨ج، ٢، طم١٩٩٩/ه١٤٢٠
البقــاعي،عمــربــنإبــراهیمالحــسنأبــوالــدینبرهــانالإمــام)٦٤(

الكتــبدار، والــسورالآیــاتتناســبفــيالــدررنظــم
، ٨ج،٢ط،م٢٠٠٣/ه١٤٢٤،بیـــــــــــــــــــروت، العلمیـــــــــــــــــــة

. ٥٤٨ص
البحــر المدیــد فــي تفــسیر القــرآنابــن عجیبــة الحــسني، )٦٥(

الكتــب العلمیــة،روي، داعمــر أحمــد الــرا: تحقیــق،المجیــد
. ٣٩٨٤، ص٨ج،١ط،م٢٠٠٢/ه١٤٢٣بیروت، 

فنـيبینالجامعالقدیرفتح، الـشوكانيعليبنمحمد)٦٦(
، سـورة المـاعون، دار التفـسیرعلممنوالدرایةالروایة

. ٧١١، ص٥، جالفكر بیروت
تفــــسیرعلامــــة الــــشام، محمــــد جمــــال الــــدین القاســــمي، )٦٧(

، تحقیق محمـد فـؤاد سن التأویلالمسمى محا، القاسمي
عبـــــــــد البـــــــــاقي، مؤســـــــــسة التـــــــــاریخ العربـــــــــي، بیـــــــــروت، 

. ٣٩٦ص٧ج، ١ط، م١٩٩٤/ه١٤١٥
ـــي، قطـــبســـید)٦٨( ـــرآنظـــلالف ، دار الـــشروق الطبعـــة الق

. ٣٩٨٤، ص٦، جالسادسة عشرة
، دار الكتـــب صـــفوة التفاســـیرمحمـــد علـــي الـــصابوني، )٦٩(

ــــــــــــــــة، بیــــــــــــــــروت،  ، ٣ج، ١ط، م٢٠٠٦، ه١٤٢٠العلمی
. ١٤٤٥ص

فيرـالمنیالتفسیر،الزحیليمصطفىبنوهبة.د)٧٠(
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، المعاصــــــــرالفكــــــــردار، والمــــــــنهجوالــــــــشریعةالعقیـــــــدة
. ٤٢١، ص٣٠ج، ه١٤١٨، ٢ط، دمشق

للقـــــرآنالوســـــیطالتفـــــسیر، طنطــــاويســـــیدمحمــــد. د)٧١(
عبـــد الـــرحمن العـــدوي،: ، ســـورة المـــاعون، مراجعـــةالكـــریم

. دار المعارف
م أبو القاسم عبد الكـریم بـن هـوازن بـن عبـد الملـك، الإما)٧٢(

القـــــــشیري تفـــــــسیرالقـــــــشیري النیـــــــسابوري الـــــــشافعي، 
اللطیـف حــسن عبـد : ، عنایــةلطــائف الإشـاراتالمـسمى

العلمیــــــــــــــة، بیــــــــــــــروت، عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن، دار الكتــــــــــــــب
. ٤٥٣ص٣ج، ١ط،م٢٠٠٠/ه١٤٢٠

، الخوارزميالزمخشريعمربنمحمودالقاسمأبو)٧٣(
فيالأقاویلونـوعیالتنزیلحقائقعنالكشاف

إحیاءدار،ديـالمهالرزاقعبد: تحقیق، التأویلوهـوج
. ،٨٠٨ص، ٤ج،بیروت، العربيالتراث

، الأندلــسيةـعطیــبــنغالــببــنالحــقعبــدمحمــدأبــو)٧٤(
، تحقیـــق العزیـــزالكتـــابتفـــسیرفـــيالـــوجیزالمحـــرر

ـــــراهیم،  ، م١٩٩١/ه١٤١٢الـــــسید عبـــــد العـــــال الـــــسید إب
. ٥٧٨، ص١٥ج

أبــو بكــر محیــي الــدین محمــد بــن علــي الطــائي الحــاتمي )٧٥(
، عنایـــة تفـــسیر القـــرآن الكـــریمالمعـــروف بـــابن عربـــي، 

الـــشیخ عبـــد الـــوارث محمـــد علـــي، دار الكتـــب العلمیـــة، 
. ٤٣٣، ص٢ج، ١، طم٢٠٠١/ه١٤٢٢بیروت، 

رحـفــــبــــنبكــــرأبــــيبــــندـأحمــــبــــنمحمــــدااللهعبــــدأبــــو)٧٦(
الجـــامع، القرطبـــيالـــدینشـــمسالخزرجـــيالأنـــصاري

ــــام ــــرآنلأحك ــــسیر= الق ــــيتف أحمــــد: تحقیــــق، القرطب
بـــــــراهیميـالبردونـــــــ ٕ ، ةـالمـــــــصریالكتـــــــبدار، أطفـــــــیشوا
. ٥١١ص٢٢ج، ٢ط، م١٩٦٤/ه١٣٨٤، القاهرة

محمــدبــنأحمــدبــنبالقاســمالمــدعومحمــدااللهعبــدأبــو)٧٧(
ـــسهیل، الكلبـــييّ جـــز بـــنا ـــومالت : قـحقیـــت،التنزیـــللعل

دار الكتـــــــب محمـــــــد عبـــــــد المـــــــنعم الیونـــــــسي وآخـــــــرین،
. ٤٣٤ص٤ج، الحدیثة، بلا تاریخ

العبــاس، الحلبــي، أبــوالــدایمعبــدبــنیوســفبــنأحمــد)٧٨(
فــيونـالمــصلــدرا، بالــسمینالمعــروفالــدینشــهاب

، ســورة المـاعون، تحقیـق الــدكتور المكنـونالكتــابعلـم
. ، دمشقمأحمد خیاط، دار القل

نـبأبي سعید عبد االله بن عمرناصر الدینالقاضي)٧٩(

أنـــــوار التنزیـــــل وأســـــرارمحمــــد الــــشیرازي البیـــــضاوي، 
ــــــــة، بیــــــــروت، التأویــــــــل ، ه١٤٢٠، دار الكتــــــــب العلمی

. ٦٢٥ص٢ج،١ط،م١٩٩٩
الجــواهر الحــسانالــشیخ ســیدي عبــد الــرحمن الثعــالبي، )٨٠(

سي أبــو محمــد الغمــاري الإدریــ: ، عنایــةفــي تفــسیر القــرآن
، ه١٤١٦الحـــــــــسني، دار الكتـــــــــب العلمیـــــــــة، بیـــــــــروت، 

. ٥٢٥ص٣ج، ١، طم١٩٩٦
الحنبلــيالدمــشقيعــادلابــنعلــىبــنعمــرحفــصأبــو)٨١(

،  فــي علــوم الكتــاباللبــاب، ه٨٨٠ســنةبعــدالمتــوفى
الــشیخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخــرین، دار : تحقیـق

، ١، طم١٩٩٨/ه١٤١٩الكتـــــــــــب العلمیـــــــــــة، بیـــــــــــروت، 
. ٥١٤، ص٢٠ج

، العمـــاديمـــصطفىبـــنمحمـــدبـــنمحمـــد، الـــسعودأبــو)٨٢(
: ، عنایــةالكــریمالكتــابمزایــاإلــىالــسلیمالعقــلإرشــاد

عبد اللطیف عبد الرحمن، دار الكتب العلمیـة، بیـروت، 
. ٤٧٥، ص٦ج، ١، طم١٩٩٩/ه١٤١٩

,الخلــوتيالحنفــيالإســتانبوليمــصطفىبــنحقــيإســماعیل)٨٣(
دار ،القـرآنتفـسیرفـيالبیانوحر ، الفداءأبوالمولى

. ٥٢١، ص١٠ج، العربيالتراثءإحیا
تفـسیرفـيالمعـانيروح، الفـضلأبـوالألوسـيمحمـود)٨٤(

ــــ ــــیمرآنـالق ــــسبعالعظ ــــانيوال ــــإحیــــاءدار، المث راثـالت
. ٦٥٧، ص٣٠-٢٩ج، بیروت–العربي

الجكنـيالقـادرعبـدبنالمختارمحمدبنالأمینمحمد)٨٥(
، بـالقرآنالقـرآنإیـضاحفـيالبیـانأضواء، يالـشنقیط

، لبنـــان-بیـــروتوالتوزیـــعوالنـــشرللطباعـــةالفكـــرارد
. ١١٦، ص٩، جم١٩٩٥/ه١٤١٥

.٥١٨، ص٢٠ج، المیزان في تفسیر القرآن، يالطباطبائ)٨٦(
العقـــلوتنـــویرالـــسدیدالمعنـــىرتحریـــابـــن عاشـــور، )٨٧(

،للنـشرتونـسیةالالـدار، المجیـدالكتـابتفـسیرمـنالجدید
. ه١٩٨٤: تونس

. سیأتي بعد قلیل إن شاء االله تعالى)٨٨(
، مـــن ذلــــك : "قـــال الآلوســـي)٨٩( الفــــاء جزائیـــة، والكـــلام تــــرقّ

إذا علـم أنّ : ، على معنـى...المعرّف إلى معرّف أقوى
حــــــالهم قبــــــیح فویــــــل لهــــــم، فوضــــــع المــــــصلین موضــــــع 
الــــضمیر، دلالــــة علــــى أنهــــم مــــع الاتــــصاف بالتكــــذیب، 

، وبعـضهم جعـل الفـاء ...متصفون بهذه الأشیاء أیـضاً 
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للــسببیة، وهــذا الوجــه یقتــضي اتحــاد المــصلین والمكــذبین
، ٣٠، جروح المعـــانيمحمـــود الآلوســـي، : انظـــر". ...
. ٦٥٨ص

بـین عبـادة " حدائق الـروح والریحـان"ربط صاحب تفسیر )٩٠(
" فلیعبـــدوا رب هـــذا البیـــت"رب البیـــت فـــي ســـورة قـــریش، 

لـسهو عـن الـصلاة فـي المـاعون، فـالمجرم واحــد، وبـین ا
: محمــــد الأمــــین الهــــرري الــــشافعي فــــي تفــــسیره: انظــــر

مهـــدي، دار هاشـــم . حـــدائق الـــروح والریحـــان، إشـــراف د
مجلــــد ، ١ط،م٢٠٠١، ه١٤٢١طــــوق النجــــاة، بیــــروت، 

. ٣٦١، ص٣٢
، دار روح المعـاني، (ه١٢٧٠(محمود الآلوسـي : انظر)٩١(

، ١٠، ج م١٩٧٨/ه١٣٩٨الفكـــــــــــــــــــــــــر، بیـــــــــــــــــــــــــروت، ط
ـــدین أبـــي الحـــسن البقـــاعي :وانظـــر.٣٠٩ص برهـــان ال

نظـــم الـــدرر فـــي تناســـب،إبـــراهیم بـــن عمـــر البقـــاعي
ــات والــسور ،عبــد الــرزاق غالــب المهــدي: تحقیــق، الآی

، ٨ج،م١٩٩٥/ه١٤١٥،بیــروت،دار الكتــب العلمیــة
،١١، جالتفـــسیرالأســـاس فـــي: وســـعید حـــوّى.٥٤١ص
. ٦٦٩٩ص

، ٣٠، جالتفــسیر القرآنــي للقــرآنیم الخطیــب، عبــد الكــر )٩٢(
. ١٦٨٩ص

مــن الحــث رفقــد فــرض االله الزكــاة بعــد الهجــرة، ومــا ذكــ) ٩٣(
علــى الزكــاة فــي مكــة فهــو لا یخلــو مــن الحــث والحــض 
علـــى الاســـتعلاء علـــى شـــهوة الحـــرص علـــى المـــال مـــن 
جهــة، والتهیئــة والتــدریب علــى الزكــاة القــادم فرضــها فــي 

یقـول ابـن عاشـور فـي التحریـر . ىالمدینة من جهة أخر 
وتـــــسمیة مـــــا یعطونـــــه مـــــن أمـــــوالهم مـــــن ...":والتنـــــویر

شــارة إلــى أنهــم جعلــوا الــسائل } حــق{الــصدقات باســم  للإِ
والمحـــروم كالـــشركاء لهـــم فـــي أمـــوالهم مـــن فـــرط رغبـــتهم 
في مواساة إخوانهم إذ لم تكن الصدقة یومئـذٍ واجبـة ولـم 

. تكن الزكاة قد فرضت
حـــق معلومـــاً أنـــه یعلمـــه كـــل واحـــد مـــنهم ومعنـــى كـــون ال

" ویعلمــه الــسائل والمحــروم بمــا اعتــاد مــنهم ویحــسبونه، 
محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن انظــر

ــــــر( ه١٣٩٣ت (عاشــــــور التونــــــسي  ــــــویر التحری والتن
مؤسـسة ، سورة المعـارج، المعروف بتفسیر ابن عاشور

/ه١٤٢٠، لبنان–التاریخ العربي، بیروت 

.١٤١، ص٢٩ج،١ط،م٢٠٠٠
. ٤٩٧، ص ٣٠، جالتحریر والتنویر، رابن عاشو )٩٤(
ـــــین بالكلمـــــة)٩٥( : أعنـــــي بـــــالمجتمع المـــــدني المعنیـــــیَن المعنیّ

. بالنسبة إلى المدینة المنورة وثانیاً ما یقابل الحكومي
ــــداق)٩٦( معجــــم هدایــــةصــــاحب -زعــــم محمــــد صــــالح البن

ـــرآن ـــاظ وآیـــات الق ـــرحمن لألف دار الآفـــاق ، بیـــروت، ال
أنهـــــــــــــا -٤٠٦ص، ١ط،م١٩٨١/ه١٤٠١،الحدیثـــــــــــــة

ولــــیس صــــحیحاً مــــا : مدنیــــة، أي الآیــــة لا الــــسورة قلــــت
قــال؛ فقــد قــال عــن آیــة الإســراء بعــدها أنهــا مكیــة فكیــف 

وأیــــن المنهجیــــة ! ولــــم هــــذه مكیــــة وهــــذه مدنیــــة؟! ذلــــك؟
وزعــــــم الكاتــــــب مدنیــــــة كــــــلٍ مــــــن المــــــاعون ! والنــــــسقیة؟
. ما یرىولیس الأمر ك. والإنسان

لا تــنسَ أنّ ســورة البقــرة فیهــا حیثیــة أخــرى شــابهت فیهــا )٩٧(
القــرآن المكــي؛ وذلــك افتتاحهــا وتوأمهــا الزهــراء الأخــرى 

وذلــك " یآیهــا النــاس:" والثانیــة بــالحروف المقطعــة ونــداء
لأنهــــا أول مــــا نــــزل فــــي المدینــــة، ویــــستثنى : فــــي رأیــــي

ــــا:كــــذلك ســــورة المائــــدة فــــي قــــصة ابنــــي آدم یْ یَ ــــاوَ لَتَ
زْتُ  جَ . ]٣١:المائدة[أَعَ

التفــــــسیر د عائــــــشة عبــــــد الــــــرحمن بنــــــت الــــــشاطئ، . أ)٩٨(
، ٢جدار المعـارف، الطبعــة الخامــسة،،البیــاني للقــرآن

.١٩٠،١٩١ص
نالبیتلهذاأولیاءلیسواإنهم":قیل في تفسیرها)٩٩( ٕ وا

اـإنم! بصلاةهذهفما. صلاتهمعندهیصلونكانوا
ومرجاً بالأیدي، وهرجاً اً قوتصفیواهـلأفباصفیراً كانت

خشوعالبیت، ولالحرمةاستشعارفیه، ولاوقارلا
، ٣ج،في ظلال القرآن، سید قطب، "...االلهلهیبة
. ١٥٠٦ص

)١٠٠( او انَ مَ تُهُمْ كَ َ لا دَ صَ نْ ِ عِ ت اءً إِلاَّ الْبَیْ كَ یَ مُ دِ تَصْ ةً ـوَ
وقُوا ابَ فَذُ ذَ عَ االْ مَ تُمْ بِ نْ ونَ تَكْ كُ . ]٣٥: الأنفال[فُرُ
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